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مستشــارة قانونيـّـة ســابقة للرئيــس الفلســطيني محمــود عبـّـاس وللوفــد المفــاوض عــن منظّمــة التحّريــر الفلســطينيةّ، تعمــل  ديانا بوتو، 	

ــم. ــط للتفاه ــرق الأوس ــد الشّ ــدى معه ــيةّ ل ــة سياس ــة محللّ ــالا بصف ح
جلال الحسيني،	 باحــث فــي المعهــد الفرنســي للشــرق الأدنــى، يقُيــم فــي عمّــان منــذ عــام 1996. انخــرط الحســيني مُنسّــقا ومُشــاركا 
فــي عــدّة مشــاريع بحثيـّـة وبحــوث تطبيقيـّـة بشـــأن قضايــا اللّّاجئين—وفــي التنّميــة السّياســيةّ والاجتماعيّــة الاقتصاديـّـة 

ــا. ــرق الأوســط عموم ــي الشّ ف
باحــث ومُحلّــل إِخْصائــي فــي الشّــؤون الفلســطينيةّ، والصّــراع العربــي الإســرائيلي، والقضايــا المعاصــرة فــي الشّــرق  معين رباني،	

الأوســط، يعمــل ربانــي أيضــا مُحــرّرا مشــاركا فــي مجلـّـة جدليـّـة الإلكترونيـّـة.
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تمهيد 
تواصــل معهــد مــاس مــع الأســتاذ مايــكل دمبــر للمــرّة الأولــى عــام 2020 للعمــل علــى مقاربــة مســألة تمويــل وكالــة 
الأمــم المتحــدّة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطين فــي الشّــرق الأدنــى )الأونــروا( فــي ظــلِّ مــا يحُيــق بحقــوق لاجئــي 
ــدي، إلّّا أنَّ  ــك التحّ ــذاك، ورغــم انحســار ذل ــة آن ــن الوكال ــة م ــف الإدارة الأمريكيّ ــدٍ جــرّاء موق ــن تهدي فلســطين م
مُعضلــة لاجئــي فلســطين التاّريخيـّـة والأزمــات المُتتاليـّـة التّــي تحــلّ بهــم مُســتمرة لــم تنكفــئ. تأسّســت الأونــروا عــام 
1949 لتأميــن بعــض مــن الحقــوق الإنســانيةّ الأساســيةّ للاجئــي فلســطين، مــن غــذاءٍ، وخدمــاتٍ صحيّــة، وتعليــم، 
لكــن مــع مُضــي الزمــن تزايــدت القيــود المكبِّلــة لقدرتهــا علــى خدمــة هــذه الفئــة كمــا تقلـّـص نطــاق خدماتهــا جــرّاء 

مــا تواجهــه مــن مشــاكل بنيويـّـة علــى صعيــد التمّويــل.

ــبكة  ــع ش ــاور م ــروا بالتشّ ــل الأون ــة تموي ــة قضيّ ــى مُتابع ــرة 2022-2020 عل ــال الفت ــاس خ ــد م ــف معه عك
ــتقبل  ــى مس ــا عل ــا وبحوثن ــز مقارباتن ــم تركي ــن. ورغ ــطينيين والدّوليي ــؤولين الفلس ــراء والمس ــن الخب ــعة م موسّ
تمويــل الأونــروا إلّّا أنهّــا تشــعبت تشــعبا تلقائيــا إلــى العوامــل السّياســيةّ، والقانونيـّـة، والدبلوماســيةّ، والبيروقراطيـّـة 
المؤثّــرة فــي هــذه المســألة الشّــائكة. وعلــى حيــن احتــدّ هجــوم الأصــوات المواليــة لإســرائيل فــي الــدّول المانحــة 
علــى ولايــة الوكالــة ورســالتها، وبرامجهــا، وكوادرهــا ومــا نجــم عــن ذلــك مــن مــادّة إعلاميـّـة مســتمرة تعُتِّــم علــى 
الرّســالة النبّيلــة والحيويّــة لوكالــة الغوث—فــي ظــل كل ذلــك واصــل معهــد مــاس تركيــزه علــى دور الوكالــة فــي 
النقّاشــات الجاريــة بشــأن المغــزى مــن تمويــل الأونــروا وكيفيـّـة تمويلهــا ومــا مقــدار التمّويــل الــاّزم، لا ســيمّا فــي 

أوســاط الجهــات المانحــة. 

خَلصُــت نتائــج هــذا البحــث والحــوار المتواصــل لتدعيــم حتميّــة وجــود الأونــروا، كمــا ســيعُرض فــي طــي 
هــذه الدّراســة، إذ لا يمُكــن للمجتمــع الدّولــي التمّلّــص مــن مســؤولياته حيــال الاعتــراف بالحقــوق الإنســانيةّ 
الأساســيةّ للملاييــن مــن لاجئــي فلســطين، كحــدٍّ أدنــى فــي حــال اســتمرار مأســاتهم دونمــا حــل أو فــي حــال 
ــيةّ لأشــد  ــات الأساس ــن الخدم ــى تأمي ــاء عل ــن الإبق ــك يضم ــة. فذل ــدة الدّوليّ ــا أو شــطبها عــن الأجن تجاهله
ــى  ــاءه عل ــة، عــدا عــن إبق ــي المنطق ــي فلســطين وف ــوء ف ــات وعشــوائيات اللجّ ــي مخيمّ ــا ف ــات حرمان الفئ

حقــوق اللّّاجئيــن قائمــة بشــكلٍ محســوس. 

وعليــه، فــإنّ النهّــج الاســتباقي لهــذا المشــروع لا يقتصــر علــى إبــراز الصّــوت الفلســطيني بــل يتعــدّى ذلــك 
ــوحٍ  ــوازي مــع حــوارٍ مفت ــة بالتّ ــلٍ مســتدامٍ للوكال ــى تموي ــة للوصــول إل للبحــث عــن نمــاذج مبتكــرة وفعاّل
ــس  ــرا ولي ــروا. أخي ــن، والأون ــة، ولاجئي لة—مــن جهــاتٍ مانحــة، وجهــات أكاديميّ ــن الجهــات ذات الصِّ بي
آخِــرا، يتقــدّم معهــد مــاس بالشّــكر إلــى الأســتاذ مايــكل دمبــر وفريــق الدّراســة كامــا، كلّ علــى مــا قدّمــه 
مــن مســاهمةٍ فكريـّـة وازنــة لإخــراج هــذه الدّراســة، كمــا ونأمــل أن يثُمــر هــذا الجهــد مــادة للتدّبــر والمُضــي 

قدمــا فــي مقاربــة هــذا الموضــوع الشّــائك فــي السّــنين القادمــة.

رجا الخالدي
المدير العام
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الملخّص التّنفيذي: “شكرا على دعمكم المالي، لكننا نريد وطنا”

ــة السّــام فــي الشّــرق الأوســط  أوّلا. خَلصُــت نتائــج هــذه الدّراســة إلــى أنّ التهّميــش هــو أبــرز آثــار عمليّ
علــى مســألة لاجئــي فلســطين طيلــة العقــود الثلّاثــة الماضيــة، حيــث اســتبُدل مســعى البحــث عــن حــلٍّ عــادل 

لمأســاة اللّّاجئيــن بمســعى إقامــة دولــةٍ فلســطينيةّ فــي الأراضــي الفلســطينيةّ المحتلّــة.

ــة  ــولٍ دائم ــق البحــث عــن حل ــي تعلي ــأن فلســطين يعن ــق بش ــدة للتوفي ــم المتح ــة الأم ــل لجن ــد عم ــا. إنّ تجمي ثاني
للاجئــي فلســطين  علــى النحّــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الدّولــي للجــوء. إزاء هــذا الواقــع بمــا فيــه مــن بدائــل 
وقيــود تكُبـّـل قــدرة الأونــروا علــى الخــروج بحــلٍّ دائــمٍ يحُــق حقــوق لاجئــي فلســطين، خلصُــت هــذه الدّراســة إلــى 
أنّ الصّفــة الدّوليــة لوكالــة الغــوث تبقيهــا فــي موضــع الكيــان الدّولــي القــادر علــى صــون هــذه الحقــوق وتجســيدها 

مــن خــال مــا تقدّمــه مــن خدمــاتٍ إنســانيةّ لخمســة ملاييــن لاجــئ فلســطيني فــي مياديــن عملهــا الخمــس.

ثالثــا. إنّ أيّ مبــادرة فــي السّــياق السّياســي الرّاهــن لتعديــل مهــام ولايــة الأونروا—المنصــوصِ عليهــا فــي قــرارات 
ــة العامّــة للأمــم المتحــدّة بغــرض المزيــد مــن التحّديــد لنطــاق دورهــا فــي البحــث عــن حلــول دائمــة—لا  الجمعيّ
منــاص أن تنطــوي علــى الكثيــر مــن الــزّلات والعيــوب. كمــا وأنّ أقصــى مــا يمُكــن توقعّــه مــن جُملــة الخيــارات 
غيــر المُثلــى المتاحــة حاليــا لا يتعــدّى تجديــد ولايــة الوكالــة وتشــجيع الــدّول المانحــة علــى ترجمــة هــذه الولايــة 
علــى نحــوٍ أكثــر إيجابيّــة بغيــة تعزيــز الوصــول إلــى حلــول دائمــة يكــون للأونــروا دور فــي إيجادهــا وتحقيقهــا.

رابعــا. رغــم جســامة التحّديـّـات السّياســيةّ والماليـّـة التّــي تواجــه الأونــروا وتــآكل نطــاق الخدمــات التّــي تقُدّمهــا 
إلــى اللّّاجئيــن خــال مــا يربــو علــى ســبعين عامــا، ثــمَّ فــرص إن حُيِّنــت أن تخُفـّـف مــن وطــأة هــذه التحّديــات. 
مــن جُملــة هــذه الفــرص تغيـّـر الإطــار القانونــي الدّولــي بشــأن اللّّاجئيــن المُتجلـّـي فــي الميثــاق العالمــي بشــأن 

اللاجئيــن لعــام 2018 الـّـذي مــا زال تطبيقــه علــى لاجئــي فلســطين بحاجــة لاســتقراء أكثــر واقعيـّـة. 

ــه ينبغــي للأطــراف الثاّلثــة اعتمــاد سياســات أكثــر  خامســا. عِــاوة علــى مــا ســبق، ثَــمّ إجمــاع متنامــي بأنّ
ــذي  ــر الّ ــري، الأم ــل العنص ــة الفص ــة لأنظم ــات المُماثل ــة والسّياس ــات التمّييزيّ ــة السّياس ــة لمناهض تدخّليّ
يمنــح الــدّول المانحــة فرصــة لإعــادة النظّــر بأوّلوياتهــا التمّويليّــة الحــذرة والخجولــة التّــي تعُطــي الأولويّــة 

ــال النهّــوض بحقــوق لاجئــي فلســطين. للمســاعدات الإنســانيةّ علــى حيــن تلتــزم الصّمــت حي

سادســا. رغــم التحّســن المُقــرّ بــه علــى صعيــد احترافيـّـة الوكالــة وإصلاحاتهــا الإداريـّـة المتواصلــة، لــم يــؤدّي ذلــك لقيــام 
غالبيــة الــدّول المانحــة بتبنــي التزامــاتٍ تمويليـّـة ذات أثــر تمتــد لعــدّة ســنين. لا يقتصــر أثــر الاتفاقــات التمّويليـّـة المُمتــدّة 
علــى زيــادة كفــاءة الأونــروا وتقليــص نفقاتهــا بــل يمُكّنهــا مــن التخّطيــط اســتراتيجيا لمصــادر إيــرادات طويــل الأمــد. 
ومــن جملــة الأفــكار المطروحــة فــي هــذه الدّراســة المُضــي قدمــا باســتقراء فكــرة تعييــن الأونــروا وصيــا غيــر إقليمــي؛ 
مــا ســيمنح الوكالــة منفــذا لمصــادر متعـّـددة مــن الإيــرادات مــن الــدّول المانحــة والمنظّمــات الدّوليـّـة نحــو البنــك الدّولــي.

ــادئ  ــوض مب ــد تقُ ــق ق ــا بطرائ ــف كوادرهــا ومرافقه ــدم الســماح بتوظي ــة الغــوث لع ــا ســعت وكال ســابعا. لطالم
ــة تحريــف  ــياق تضُــيء هــذه الدّراســة علــى خطــورة إمكانيّ ــدى الأمــم المتحــدّة. فــي هــذا السّ ــة ل ــاد المرعيّ الحي
التمّويــل عــن وجهتــه لصالــح أيديولوجيــات إجراميـّـة عنيفــة، إلّّا أنهّــا تؤكّــد أنّ حساســيات الجهــات المانحــة لطالمــا 
ــرّض  ــث تتع ــم، حي ــي حرمانه ــطينيين ومعان ــر الفلس ــباب تهجي ــن أس ــال ع ــح والفعّ ــر الصّحي ــت دون التعّبي حال
الجهــات المانحــة لــردودٍ عدائيّــة متزايــدة إزاء الشّــق الّــذي تمُثلّــه الأونــروا مــن السّــرديةّ الفلســطينيةّ التاّريخيّــة؛ 

ــذي أســهم فــي ضــربٍ غيــر مبــرر مــن فقــدان الثقّــة فــي الوكالــة فــي صفــوف لاجئــي فلســطين. الأمــر الّ
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أوّلا. تحدّي تمويل الأونروا وغاية هذه الدّراسة

ــا .1	 ــم إذ م ــك التفّاق ــى مح ــةٌ عل ــتمرة: أزم ــة مس ــي أزم ــد الماض ــال العق ــروا خ ــت الأون ــدّ عايش لق
ــة لعــام 2024 عــن إدارة مماثلــة لحقبــة ترامــب ومــا تزامــن معهــا  تمخضّــت الانتخابــات الأمريكيّ

ــق لوجودهــا. ــد محي ــك مــن تهدي ــه ذل ــا أســفر عن ــة وم ــة للوكال ــات الأمريكيّ مــن قطــعٍ للمعون
	2 للوهلــة الأوّلــى تبــدو الأزمــة ماليـّـة فــي جُلِّهــا، فرغــم الحفــاظ علــى المســاهمات الماليـّـة التّــي تقُدّمهــا الــدّول .

المانحــة لدعــم البرامــج العامّــة للأونــروا )مــن تعليــمٍ، ورعايــةٍ صحيـّـة، وإغاثــة، وغيــر ذلــك مــن تحســيناتٍ 
فــي المخيمــات( إلّّا أن قيمــة الدّعــم المالــي للفــرد اللّّاجــئ قــد اضمحلّــت مــن زهــاء 100 دولارا أمريكيــا 
عــام 1990 إلــى نحــو 60 دولارا منــذ 2010. أســفر هــذا الترّاجــع عــن عجــز مزمــنٍ وقيــودٍ علــى كــم 
لــت العمليــات الطّارئــة للأونــروا علــى  ونــوع الخدمــات التّــي تقدّمهــا الوكالــة للاجئيــن. فــي المقابــل، مُوِّ
ــاة للاجئيــن فــي المناطــق المســتفيدة منهــا، كمــا تحوّلــت  ــدٍ نســبيا حتّــى باتــت تشُــكّل شــريان حي نحــوٍ جي
هــذه العمليــات تدريجيــا لتصُبــح برامــج أكثــر شــمولا فــي قطــاع غــزّة وســوريا خــال الأعــوام الماضيــة. 

	3 إنّ حالــة “الإرهــاق” التّــي تعتــري الجهــات المانحــة والتّــي تؤثّــر علــى البرامــج العامّــة للوكالــة فــي .
المقــام الأوّل ترتبــط أيضــا بالأزمــة الأعــم التّــي تســاور وجــود الأونــروا فــي ظــل غيــاب حــلٍ لمســألة 
ــة الطارئــة—إزاء هــذا الواقــع يبقــى ســؤال:  لاجئــي فلســطين عــدا عــن كثيــبٍ مــن الأزمــات العالميّ
إلــى متــى ســيبقى المجتمــع الدّولــي مُســتعدّا لدعــم الأونــروا؟ إنّ تعليــق عمليـّـة السّــام بيــن الفلســطينيين 
والإســرائيليين واتســاع الشّــرخ بيــن إســرائيل والقيــادة الفلســطينيةّ )المُنقســمة أصــا( قــد قوّضــا أفــق 
أي حــوار فلسطيني–إســرائيلي، ناهيــك إيجــاد حــل لقضيــة لاجئــي فلســطين، ينســحب ذلــك أيضــا علــى 
تســليم مهمّــة تأميــن الخدمــات التّــي توفرّهــا الوكالــة إلــى دولــة فلســطينيةّ مســتقلة. وضــع هــذا الواقــع 
الــدّول المانحــة أمــام أفــق مــن تمويــلٍ لا نهايــةَ لــه لخدمــاتٍ ومســتحقاّتِ كــوادر دائمــة التمّــدّد دونمــا 
أي رؤيـّـة واضحــة علــى المــدى البعيد—يذُكــر هنــا أنّ عــدد كــوادر الوكالــة قــد وثــب مــن خمســة آلاف 

موظّــف عــام 1951 إلــى زهــاء 29 ألــف فــي 2021.
	4 ــاهما . ــا مس ــروا بصفته ــة الأون ــام ولاي ــة مه ــول أهميّ ــد الماضــي ذب ــهد العق ــد ش ــك، فق ــى ذل ــاوة عل عِ

رئيســا فــي اســتقرار المنطقــة وتنميتهــا الاقتصاديّــة، باعتبارهمــا ســبب إيجــاد الوكالــة عــام 1949. إن 
تهميــش المســألة الفلســطينيةّ يعــدّ أحــد أبــرز العوامــل التّــي آلــت إلــى ذلــك عقــب انــدلاع الرّبيــع العربــي 
عــام 2011 ومــا تــا ذلــك مــن إعــادة موضعــة للأجنــدات الإقليميـّـة والدّوليـّـة حيــال الإصــاح السّياســي 
عت اتفاقــات “التطبيــع” بيــن إســرائيل وبعــض الــدّول  والاجتماعــي الاقتصــادي فــي المنطقــة. كمــا وســرَّ
ــة ضمــن إطــار اتفاقــات أبراهــام عــام 2020 مــن تهميــش المســألة الفلســطينيةّ علــى الأجنــدات  العربيّ
الدّوليــة، لا ســيمّا فيمــا يتعلـّـق بالبحــث عــن حلــولٍ سياســيةّ لحقــوق لاجئــي فلســطين؛ مــا تــرك أثــرا ســلبيا 
كبيــرا علــى النقــاش الدّائــر بشــأن التمّويــل مــع ممثليــن عــن بعــض الــدّول المانحــة الرّئيســة التّــي تتبنّــى 

السّــرديةّ الإســرائيليةّ التّــي تــرى فــي وجــود الأونــروا توطيــدا للنــزاع العربي–الإســرائيلي.
أخيــرا تراجــع الدّعــم المالــي والمــادي لقضيــة لاجئــي فلســطين بحكــم ظهــور أزمــات لجــوء إقليميـّـة .5	

ــزوح واللجّــوء السّــوري منــذ عــام 2012،  ــدّة أيضــا، مثــل كارثــة النّ جديــدة، وملحّــة أكثــر، وممت
ــاة، عــدا عــن الحــرب الرّوســية لأوكرانيــة، كل ذلــك آل لتحويــل  ــة للحي ــةٍ قابل وانهيــار اليمــن كدول
ــإنّ  ــه ف ــة أخــرى؛ وعلي ــا ملحّ ــى حســاب قضاي ــات عل ــذه الأزم ــل له ــن التمّوي ــر م ــدر كبي ــة ق وجه

ــة حشــد تدخّــل دولــي لدعــم الحقــوق السّياســيةّ للاجئــي فلســطين تتضــاءل بســرعة. إمكانيّ
ــن .6	 ــلة م ــة لسلس ــام 2020 بالإضاف ــألة ع ــاد المس ــة أبع ــا لدراس ــي تالي ــروع البحث ــذا المش ــي ه يأت

ــد  ــاورات ق ــذه المُش ــر أنّ ه ــام 2021، يذُك ــة ع ــاب المصلح ــع أصح ــدت م ــي عُقِ ــاورات التّ المش
ــة  ــل وكال ــادة تموي ــأن إع ــارة بش ــات المُث ــي النقّاش ــطيني ف ــئ الفلس ــم صــوت اللاج ــت لتدعي صُمّم

ــي: ــة، ه ــام رئيس ــاث مه ــن ث ــي ضم ــروع البحث ــذا المش ــر ه ــد أطُِّ ــوث. وق الغ
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أ النقّد البناّء لجُملة الخيارات التّي ما زالت قيد المراجعة أو في المراحل الأولى من التنّفيذ؛	.
ــر عــن مخــاوف 	.ب ــن التعّبي ــن م ــي الفلســطيني كــي يتمكّ ــع المدن ــرة المجتم ــة وخب ــق معرف وتعمي

ــا؛ ــع صوته ــوء الفلســطيني ورف ــات اللجّ مجتمع
وإرســاء حــوار مــع أصحــاب المصلحة—بمــا فــي ذلــك الأونــروا، ومجتمــع الــدّول المانحــة، 	.ت

ــاع السّياســات فــي أبــرز دول أعضــاء الأمــم المتحــدّة. والــدّول المســتضيفة، وصنّ
ســعيا لتحقيــق هــذه المهــام، عقــد معهــد مــاس سلســلة مــن الــورش لاســتقراء القضايــا التاّليــة .7	

خــال العــام 2021:
أ تدعيم حقوق لاجئي فلسطين ضمن إطار النمّوذج الرّاهن القائم على مساهمات الدّول الأعضاء؛	.
دور الاقتصاد الأخضر )أو ما يعُرف بالاقتصاد البيئي(؛	.ب
دور أملاك لاجئي فلسطين؛	.ت
الصّدقات الإسلاميةّ؛	.ث
مؤسّسات التمّويل الدّولية.	.ج

	8 يمُكــن الاطــاع علــى أبــرز اســتنتاجات المشــروع علــى موقــع معهــد مــاس.1 فــي المحصّلــة خلصُــت .
دراســة العــام 2021 إلــى أنّ غالبيــة المُقترحــات المطروحــة لمُكاملــة تطويــر النمّــوذج الرّاهــن لتمويــل 
الأونــروا تنثنــي فــي بنيتهــا علــى مواصلــة إعطــاء الأولويّــة للبعُــد الإنســاني مــن مهــام وأنشــطة ولايــة 
الوكالــة مقابــل إيــاء تركيــز أقــل علــى معالجــة السّــبب الجــذري لمســألة اللجّــوء الفلســطيني واســتمراريتها.

	9 إزاء هــذه المعطيــات، باشــر معهــد مــاس بمشــروع جديــد عــام 2022 لاســتقراء أكثــر عمقــا لإمكانيـّـة تعزيــز .
ــة  حقــوق لاجئــي فلســطين ضمــن إطــار النمّــوذج الرّاهــن لتمويــل الوكالــة مــن خــال المُســاهمات الاختياريّ
ــدّول الأعضــاء، تهــدف هــذه الخطــوة لاســتبيان أثــر نمــوذج التمّويــل الرّاهــن علــى أنشــطة الأونــروا  مــن ال
وللإشــارة إلــى السّــبل التّــي يمُكــن مــن خلالهــا تدعيــم حقــوق لاجئــي فلســطين وتعزيزهــا ضمــن هــذا النمّــوذج.

تاليــا لقســمي المقدمــة والأرضيـّـة السّــياقية، يرُكّــز متــن هــذه الدّراســة علــى ثلاثــة خطــوط بحثيـّـة 10	.
رئيســة ألا وهــي الأبعــاد السّياســيةّ، والقانونيـّـة، والبرامجيـّـة لتمويــل الأونــروا، فــي الختــام تضــع 
ــة ذوي  ــاب المصلح ــع أصح ــراكة م ــا بالشّ ــن تحقيقه ــي يمُك ــات التّ ــن التوّصي ــة م ــة جُمل الدراس
ــة. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الدّراســة جــزء مــن مشــروع أوســع يبحــث إعــادة تمويــل  الصّل
الأونــروا يرُجــى إنجازهمــا، أي الدّراســة والمشــروع، خــال عامــي 2023 و2024، ويرُجــى 
ــي  ــن، وممثل ــع اللّّاجئي ــن مجتم ــع مجموعــات م ــن النقاشــات والحــوارات م ــزّز سلســلة م أن تع
الــدّول المانحــة، والأونــروا، والــدّول المســتضيفة بالإضافــة إلــى النهّــوض ببعــض الأفــكار 

وإســماع صّوتهــم بشــأن بعــض المخــاوف.
تتجلّــى الأزمــة الماليّــة والسّياســيةّ، وبالتاّلــي الوجوديّــة، لوكالــة الغــوث فــي اعتمــاد موازنتهــا علــى 11	.

المســاهمات الاختياريـّـة مــن أعضــاء المجتمــع الدّولــي رغــم مــا تمــر بــه أجنداتهــم مــن تغيـّـر. يتجســد 
دافــع هــذه الدّراســة فــي التخّــوف مــن تمخّــض تداعيــات هــذه الإشــكالية عــن تقويــض آفــاق صــون 
ــات  ــد الفئ ــب أش ــش أغل ــبل عي ــآكل سُ ــي فلســطين وت ــة للاجئ ــوق الاجتماعيّ ــوق الإنســان والحق حق

اســتضعافا ممــن يتكلــون علــى خدمــات الأونــروا، ســواء فــي فلســطين أو خارجهــا.
ــة، 12	. ــيةّ، والقانونيّ ــم السّياس ــة أيضــا حقوقه ــذه الأزم ــدّد ه ــطين، تهُ ــي فلس ــة نظــر لاجئ ــن وجه م

ــدر  ــل الرّمــز الأق ــت تمثّ ــروا بات ــك أنّ الأون ــي ذل ــبب الرّئيــس ف ــة. السّ ــة والاقتصاديّ والاجتماعيّ
ــيمّا  ــي فلســطين، لا س ــال وضــع لاجئ ــتمرة حي ــي بمســؤولياته المس ــع الدّول ــرار المجتم ــى إق عل
ــى  ــن إل ــودة اللاجئي ــى ع ــص عل ــذي ين ــة الّ ــة العامّ ــرار الجمعي ــذ ق ــدة بتنفي ــم المتح ــزام الأم الت
ديارهــم فــي فلســطين التاّريخيّــة وتعويــض “الذّيــن يقــررون عــدم العــودة إلــى ديارهــم وعــن كل 
مفقــود أو مصــاب بضــرر عــن ممتلــكات” )الفقــرة 11 مــن القــرار 194 الصّــادر عــن الجمعيـّـة 

ــة للأمــم المتحــدة(. العامّ
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تشــق هــذه الدّراســة خيوطهــا البحثيــة فــي ظلِّ ســياقٍ متســارعٍ قد يســفر عن تعليــق التمّويــل الأمريكي 13	.
للأونــروا ســواء فــي وقــت لاحــق خــال 2022 )إثــر انتخابــات التجّديــد النصّفــي للكونغــرس( أو 
فــي العــام 2024 حــال فــوز الحــزب الجمهــوري فــي الانتخابــات العامّــة الأمريكيـّـة. تجــدر الإشــارة 
أنـّـه ومــن منظــار لاجئــي فلســطين لا تقتصــر الميــزة الجوهريـّـة لدعــم الولايــات المتحــدّة الأمريكيــة 
للأونــروا علــى اســتقرار خدمــات الوكالــة بــل تشــمل بعُــدا اســتراتيجيّ أبعــد ألا وهــو الإبقــاء علــى 

انخــراط الولايــات المتحــدّة الأمريكيـّـة فــي العمليـّـة السّياســية الخاصّــة بمســتقبل اللاجئيــن. 
لكــن ونظــرا لكــون مشــاركة الولايــات المتحــدّة الأمريكيـّـة لــم تثمــر حــا منصفــا وعــادلا بــل وطــدّت 14	.

ــراط  ــى انخ ــث أضح ــام، بحي ــات السّ ــدة مفاوضــات عملي ــى أجن ــرائيليةّ عل ــة الإس ــت الهيمن وركّن
الولايــات المتحــدّة نعمــة ونقمــة فــي آن: إنّ عبــاراتٍ نحــو “شــكرا علــى دعمكــم المالــي، لكننــا نريــد 
ــطين  ــي فلس ــتجابة لاجئ ــة اس ــا!” تصــف بدقّ ــا حقوقن ــوا لن ــم، ودع ــى أموالك ــوا عل ــا” أو “فلتبق وطن
ــة  ــمّ حاجــة لمناقشــة ملائم ــى أيّ حــال ثَ ــروا. عل ــا للأون ــات المتحــدّة لدعمه ــة قطــع الولاي لاحتماليّ
النمّــوذج الرّاهــن لتمويــل الأونــروا أو التخّطيــط للخــروج بصيــغ أخــرى منــه بغــض النظّــر عــن لــون 

ــذي ســيتحدّد عــام 2024. ــة المُقبلــة، الّ الإدارة الأمريكيّ
وعليــه، تهــدف هــذه الدّراســة لحشــد بعــض الأفــكار والتحّفظــات المتعلقّــة بالقــرارات المقبلــة بشــأن 15	.

ــياق  ــة ألا وهــي: السّ ــة خطــوط متداخل ــة ثلاث ــارب الأقســام التاّلي ــة الغــوث. تقُ ــل وكال نمــوذج تموي
ــة. ختامــا، يضُــيء  ــة ببرامــج الوكال ــغيليةّ أو المتعلقّ ــة، والمســائل التشّ ــا القانونيّ السّياســي، والقضاي
القســم الأخيــر مــن هــذه الدّراســة علــى بعــض الخطــوات التّــي يمُكــن اتخاذهــا فــي الصّــدد. تجــدر 
ــي  ــة لاجئ ــى ضــرورة البحــث عــن حــلٍ سياســيٍّ لقضي ــد الدّراســة عل ــه ومــع تأكي ــا أن الإشــارة هن
فلســطين فــي أي نقــاشٍ بشــأن مســتقبل وكالــة الغــوث، يبقــى محــط تركيــز هــذا المشــروع، بمــا فيــه 
هــذه الدراســة، تحــري مســألة تمويــل وكالــة الغــوث لتدعيــم وجهــة نظــر اللاجئيــن حيــال القضيــة. 
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ثانيا. السّياق السّياسي

لــم تصُمّــم وكالــة الغــوث لتكــون مؤسسّــة دائمــة بــل وكالــة مؤقتــة موكلــة بمعالجــة الأثــر الإنســاني 16	.
لنــزاعٍ مســلحّ وأزمــة سياســيةّ إلــى أن تحُــل، لكــن فــي الواقــع إن هــذه الوكالــة تعمــل منــذ مــا يقُــارب 

تأســيس الأمــم المتحــدّة ذاتهــا.
إنّ اســتمرار وجــود الأونــروا لأكثــر مــن ســبعة عقــود يجســد فــي المقــام الأول فشــل المجتمــع الدّولــي فــي 17	.

ــي  ــة لاجئ ــك قضي ــي ذل ــا ف ــذ عــام 1949، بم ــه من ــى جــدول أعمال حــل المســألة الفلســطينيةّ المُدرجــة عل
ــكار  ــن إن ــة بي ــة العضويّ ــإنّ العلاق ــك ف ــة. كذل ــات الأساســيةّ لهــذه القضيّ ــي تشــكل أحــد المكوّن فلســطين الت
حقــوق لاجئــي فلســطين والقضيــة الفلســطينيةّ ككل—التّــي عــادة مــا تخُتــزل بـ”صــراع” فلسطيني–إســرائيلي 

أو عربي–إسرائيلي—أساســيةّ لفهــم طــول أمــد اســتمراريةّ وجــود وكالــة الغــوث.
لطالمــا وُوجِهــت أي مبــادرات لحــل مســألة اللاجئيــن بمعــزلٍ عــن ســياقها السّياســي الأوســع الّــذي 18	.

تمخضــت عنــه بالطّعــن—لا ســيمّا مــن الجهــات المُمثلّــة للاجئــي فلســطين وقيادتهــم السّياســيةّ، وكان 
ــود  ــى وج ــع يبق ــذا الواق ــياق. إزاء ه ــة السّ ــادرات منزوع ــذه المب ــن ه ــادرة م ــف أي مب الفشــل حلي

ــة. الأونــروا رهــن حــلّ القضيــة الفلســطينيةّ أو إزالتهــا عــن الأجنــدة الدّوليّ
أمّــا الاســتراتيجياّت الإســرائيليةّ التقّليديـّـة لتجنـّـب الوصــول إلــى ســامٍ عــادل، نحــو “السّــام 19	.

ــة،” فتنعكــس علــى  الاقتصــادي،” أو “تقليــص حجــم الصّــراع وأبعــاده،” أو “فــرض حلــول خارجيّ
السّــرديات التّــي تنُكــر حقــوق اللاجئيــن فــي صفــوف أشــد مؤيــدي إســرائيل فــي الكونغــرس عمــا 
بمقولــة “الكبــار ســيموتون، والصّغــار ينســون”، أو النظّــر للأونــروا باعتبارهــا جــزءا مــن المشــكلة 

لا الحــل.
ــة 20	. ــن جه ــة، فم ــودٍ إضافيّ ــام قي ــها أم ــة نفس ــد الوكال ــا تج ــن حلهّ ــدلا م ــة ب ــع الأزم ــل م ــضٍ للتعام بتفوي

ــى  ــب عل ــم للطل ــو الدّائ ــة رغــم النمّ ــة مؤقتّ ــة بصف ــم الوكال تحــدّي المــوارد المزمــن الناّجــم عــن تصمي
خدماتهــا منــذ تأسيســها، ومــن جهــة أخــرى، تواجــه الوكالــة تحديــات عاتيــة ومتمــدّدة علــى صعيــد حقــوق 
وصِفــة الفئــات المســتفيدة منها—فضــا عــن وجودهــا مــن أساســه. علــى مــرّ السّــنين لــم تنفــك الأونــروا 
تكــون هدفــا لمريــدي حــلِّ مســألة اللاجئيــن بإنــكار وجودهــا مــن أساســه. فبالإضافــة للتصــدّي للتحديــات 
التشّــغيليةّ التقليديّــة، تجــد الوكالــة نفســها مضطّــرة للعمــل كممثـّـلٍ عــن طــرفٍ رئيــس، ألا وهــو لاجئــي 

فلســطين، فــي صــراع سياســي هــي ليســت طرفــا فيــه.

أ. القضايا المتعلّقة بمهام ولاية الأونروا

ــة 21	. ــة العامّ ــد الجمعيّ ــا لتجدي ــا خاضع ــروا يجعــل تفويضه ــت للأون ــم المؤق إنّ إحــدى تبعــات التصّمي
ــرح  ــياق، اقت ــذا السّ ــي ه ــا. ف ــة أعماله ــن مواصل ــن م ــي تتمكّ ــاث ســنوات ك ــم المتحــدّة كل ث للأم
ــة 2022  ــة فــي نهاي ــة الوكال ــد ولاي ــن موعــد تجدي ــي فلســطين تحيّ بعــض مناصــري حقــوق لاجئ
ــى الطعــون  ــردِّ عل ــةٍ لل ــي محاول ــي فلســطين ف ــوق لاجئ ــز حق ــي تعزي ــا ف كفرصــة لترســيخ دوره
المتزايــدة حيــال وجــود الوكالــة. تعكــس هــذه الفكــرة أيضــا قــدرا مــن الإحبــاط حيــال انشــغال الوكالــة 

بتوفيــر الخدمــات وتجاهــل مناصــرة وصــون حقــوق الفئــات المســتفيدة منهــا.
تعُتبــر مقترحــات إعــادة النظّــر فــي تفويــض الأونــروا ممكنــة تقنيــا فــي ظــلّ أحقيـّـة الجمعيــة العامّــة 22	.

ــذي ترتــأي، ومــن المنطقــي أيضــا افتــراض  للأمــم المتحــدّة فــي تعديــل التفّويــض علــى النحّــو الّ
أنّ الأونــروا قــد تســتفيد مــن تطويــر تفويضهــا بوضــوح أكبــر لتمكينهــا مــن تعزيــز حقــوق لاجئــي 
فلســطين علــى النحّــو المنصــوص عليــه فــي قــرارات الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتحــدّة ولمناصــرة 
حقــوق الفئــات المســتفيدة مــن تفويضهــا للتصــدّي للحمــات المشــهرة فــي وجههــا. قــد تبــدو هــذه 
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ــي  ــة فــي هــذا الســيااق لتعزيــز الالتــزام الدّول ــى لكنهــا مهمّ ــة الأول ــدة للوهل المقترحــات غيــر مفي
بشــأن حقــوق لاجئــي فلســطين بالــذّات عقــب الجّهــود غيــر المســبوقة التّــي بذلتهــا الولايــات المتحــدّة 

الأمريكيّــة لقطــع تمويــل الوكالــة وإنهــاء تفويضهــا خــال إدارة ترامــب.
ــة 23	. ــي أيّ محاول ــة ف ــى المخاطــر المتأصل ــا يبُرهــن عل ــروا إنم ــد أنّ اســتهداف إدارة ترامــب للأون بي

لتعديــل تفويــض الوكالــة، فمتــى يفُتــح المجــال لمناقشــة تفويــض الوكالــة بــدلا مــن التجّديــد، يضُحــي 
ــي  ــر ف ــل كبي ــد يكــون لأصواتهــم ثق ــل ق ــي الأمــر، لا ب ــولا وكلمــة ف ــة ق للســاعين لإضعــاف الوكال
الجمعيـّـة العامّــة نظــرا لمــا لديهــم مــن قــوّة ونفــوذ دولييــن غيــر متكافئيــن مــع الأصــوات المناصــرة، 

ــة. ــة والإقليميّ بالــذّات فــي ظــل التحّالفــات الجديــدة والتغّيــرات التّــي تشــهدها العلاقــات الدّوليّ
يضُــاف لمــا ســبق الظّــروف السّياســيةّ غيــر المواتيــة للوصــول إلــى مخرجــاتٍ إيجابيـّـة لمــن يرجــون النهّــوض 24	.

بحقــوق لاجئــي فلســطين ؛ إذ يقبــع الفلســطينيون اليــوم فــي الحضيــض علــى صعيد تأثيرهــم الإقليمــي والدّولي؛ 
كمــا ويتــوق الغــرب بشــكل متزايــد لدفــن القضيّــة الفلســطينيةّ والالتفــات إلــى أزمــات أخــرى، أيضــا لــم يعــد 
منتقــدو الأونــروا يــرون فــي مســألة اللاجئيــن صلــة بحــل القضيــة الفلســطينيةّ. وفــوق كل ذلــك لــم يعــد الدّعــم 

العربــي أمــرا مضمونــا؛ وعليــه قــد يســتحيل أي تعديــل لتفويــض الوكالــة إلــى نتائــج غيــر مرجــوة. 
ــي فلســطين 25	. ــروا ولاجئ ــى الأون ــى أنّ الهجمــات السّياســية الظّاهــرة عل أشــارت هــذه الأصــوات أيضــا إل

إنمــا تخفــي فــي ظلالهــا العناصــر الأكثــر أهميــة لهــذه الحملــة التّــي ترُكّــز علــى خنــق الوكالــة مــن خــال 
حرمانهــا مــن التمّويــل، حيــث تشُــكّل الجهــود المبذولــة لحرمــان الأونــروا مــن المــوارد بابــا خلفيــا للترويــج 
للأهــداف السّياســيةّ الأوضــح، كمــا أشــار دبلوماســي فلســطيني رفيــع المســتوى. بالتالــي، حــري بمناصــري 

الأونــروا ولاجئــي فلســطين الترّكيــز علــى تأميــن تمويــل الوكالــة بــدلا مــن تعديــل تفويضهــا.
كمــا لوحِــظ أنّ تفويــض الأونــروا المنصــوص عليــه فــي قــرار 302 الصّــادر عــن الجمعيــة العامّــة 26	.

للأمــم المتحــدة مــن السّــعة بمــا يمُكّــن الوكالــة مــن توســيع أنشــطتها فــي المجــالات التّــي ترتــأي، 
بمــا فــي ذلــك مناصــرة وحمايــة حقــوق اللاجئيــن. وعليــه وبالحــد الـّـذي قــد ترتأيــه الــدّول الأعضــاء 
ــات فــي  ــى موضوعــاتٍ بعينهــا، فمــن الأفضــل النصّــح بمعالجــة هــذه الجزئي ــز عل ــادة الترّكي لزي
طــي الفقــرات التنفيذيّــة للقــرارات السّــنويةّ للجمعيّــة العامّــة بشــأن مراجعــة أنشــطة وكالــة الغــوث 

بحيــث يمُكــن تحديــد مجــالات معينّــة لترُكّــز عليهــا برامــج الوكالــة والمُضــي بهــا قدمــا. 
خلاصــة القــول، إنّ مناقشــة مهــام تفويــض وولايــة الأونــروا أشــبه بعــشٍّ للدبابيــر الأولــى عــدم 27	.

مســه كمــا أشــار العديــد مــن المناصريــن للأونــروا ولحقــوق لاجئــي فلســطين، بالمثــل تحُــاج 
هــذه الدّراســة أنّ أســلم الخيــارات فــي ظــلّ الظــروف الرّاهنــة هــو صــب الجهــود علــى تجديــد 

تفويــض الوكالــة باعتبــاره هدفــا أكثــر واقعيـّـة. 

ب. عمليات بديلة لصناعة القرارات الأمميّة

إنّ الضّعــف الملمــوس فــي أداء الأونــروا علــى صعيــد مناصــرة حقــوق لاجئــي فلســطين قــد أفــرز 28	.
ــم  ــامية للأم ــة السّ ــل المفوضيّ ــة أخــرى، مث ــات ووكالاتٍ أممي ــام لهيئ ــذه المه ــكال ه مقترحــات بإي
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومجلــس حقــوق الإنســان، أو لجنــة القضــاء علــى التمّييــز العنصــري. 
ــات  ــادل أصحــاب هــذه المقترحات—لديهــا صلاحي ــات المماثلة—كمــا يجُ هــذه وغيرهــا مــن الهيئ
أكثــر وضوحــا فيمــا يتعلـّـق بالأمــور الحقوقيـّـة والمناصــرة، وبالتاّلــي يمكــن خدمــة لاجئــي فلســطين 
علــى نحــوٍ أفضــل إن أدرجــت مســألة حمايتهــم ضمــن ولايــة إحــدى هــذه الهيئــات أو مجموعــةٍ منهــا.

تعيدنــا رؤيتنــا فــي هــذه المســألة لتنافــي الواقــع مــع التنظيــر؛ ومــا قــد ينجــم عــن ذلــك مــن نتائــج 29	.
ــن  ــي موضــعٍ أفضــل م ــة ف ــوكالات الأمميّ ــن ال ــددا م ــن أنّ ع ــى حي ــتوى. عل ــية دون المس سياس
ــة  ــة ولا مختصّ ــر متماهي ــات غي ــذه الجه ــد أنّ ه ــي فلســطين، بي ــوق لاجئ ــروا لمناصــرة حق الأون
ــد يســفر  ــارز لهــذه الجهــات ق ــدّور الب ــك، أنّ ال ــي فلســطين حصــرا، والأهــم مــن ذل بمســألة لاجئ
ــة لاجئــي فلســطين باعتبارهــا أبــرز  عــن قطــع الرّابــط العضــوي بيــن القضيــة الفلســطينيةّ وقضيّ

ــي أيضــا. ــة ودعــم سياســي دول ــة سياســيةّ دولي ــي تحظــى بأهميّ مطالبهــم التّ
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ثَــمّ ســبب للجهــود الدبلوماســيةّ الفلســطينيةّ علــى مــدار عقــود للإبقــاء وكالــة الغــوث ضمــن إطــار لجنــة 30	.
المســائل السّياســية الخاصّــة وإنهــاء الاســتعمار )اللجنــة الرّابعــة(، إذ أنّ إدراج الوكالــة ضمــن هــذا 
الإطــار، لا إطــار الشّــؤون الإنســانيةّ مثــا، يضمــن الحفــاظ علــى قضيــة لاجئــي فلســطين جــزءا مركزيــا 
ــة  مــن القضيــة الفلســطينيةّ، والعكــس؛ وبالتاّلــي الحفــاظ علــى الصّلــة الأساســيةّ التّــي تعُــزّز صلــة وأهميّ
ــي. ــى المســتوى الدّول ــة لاجئــي فلســطين والنضّــال الفلســطيني مــن أجــل تقريــر المصيــر عل كل مــن قضيّ

ــة، 31	. ــة الرّابع ــروا ضمــن إطــار اللجّن ــكين المؤسّســي للأون ــى التسّ ــت الرّاهــن واســتنادا إل ــي الوق ف
يتولــى المجتمــع الدّولــي مهمّــة التعّامــل مــع الأونــروا وولايتهــا، مــن خــال الجمعيــة العامّــة، ضمن 
السّــياق الأعــم للقضيــة الفلســطينيةّ والمســؤولية المعلنــة للمجتمــع الدولــي حيــال حــلّ هــذه القضيــة 
باعتبارهــا مســألة سياســيةّ. أمّــا المقترحــات البديلــة، فقــد تخُْــرِج الأونــروا مــن نطــاق الاختصــاص 
المباشــر لمــا يمكــن وصفــه بــالإرادة الجمعيـّـة للمجتمــع الدّولــي أو قــد تعــزل قضيــة اللاجئيــن عــن 
القضيــة الفلســطينيةّ وتحولهــا إلــى أزمــة إنســانية منفصلــة. يضُــاف لذلــك مــا تلقــاه هــذه المقترحــات 
مــن معارضــة شــديدة مــن الممثليــن السّياســيين المعتــرف بهــم عــن لاجئــي فلســطين، حيــث يفُتــرض 

أن تكــون معارضتهــم مدعومــة علــى نطــاق واســع مــن مجتمــع لاجئــي فلســطين.
إزاء تزايــد تهميــش القضيـّـة الفلســطينيةّ، لا ســيمّا مســألة اللاجئيــن، علــى المســتوى السّياســي 32	.

ــك يخاطــر  ــام بذل ــل إنّ القي ــة، لا ب ــة القائم ــث بالصّيغ ــدة تذكــر مــن العب ــا لا نجــد فائ ــي، فإننّ الدّول
بشــرعية المســألة ويخــدم الجهــود الرّاميــة إلــى تقويــض حقــوق لاجئــي فلســطين، عــدا عــن الحــد مــن 
الخدمــات التّــي تقدمهــا الأونــروا حاليــا، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق نقــل هــذه المســؤوليات إلــى 
الحكومــات المضيفــة أو إلغائهــا بالكامــل. وعليــه فــإنّ صــون حيــز الأونــروا، نطاقــا وغايــة، ينبغــي 

ــة الرّاهنــة. أن يكــون الأوّلويــة فــي الظّــروف السّياســية والماليّ
نقــف فــي القســم التاّلــي علــى حالــة الإجمــاع المتزايــد بشــأن ضلــوع إســرائيل بمأسســة شــكل مــن أشــكال 33	.

التمّييــز بحــق الشّــعب الفلســطيني ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن ضــرورة لمســاءلتها عــن مثــل هــذه الممارســات، 
التــي بــات ينُظــر لهــا بشــكل متزايــد كنظــام فصــل عنصــري حَســبَ المعاييــر الدّوليــة لحقــوق الإنســان، كمــا 
وأنّ الإقــرار المتزايــد بــأنّ لاجئــي فلســطين هــم بالمحصلــة ضحايــا لهــذه الممارســات يقُــدّم مســوّغا آخــرا 
للإبقــاء علــى الأونــروا ضمــن إطــار اللجّنــة الرّابعــة، اللجّنــة التّــي لا يقتصــر اختصاصهــا علــى القضايــا 

“السّياســية الخاصّــة” فحســب بــل إلــى “إنهــاء الاســتعمار” كمــا يتضــح مــن عنوانهــا.
قــد يجــادل البعــض أنّ إطــار الفصــل العنصــري يقــدّم مســوغا أكبــر للجنــة القضــاء علــى التمييــز 34	.

ــي هــذا  ــر وضوحــا ف ــز العنصــري أكث ــى التميي ــة القضــاء عل ــة لجن ــع أن ولاي العنصــري، والواق
ــى  ــوت المُباشــر الرّســمي والأعل ــل الصّ ــة لا تمثّ ــة العام ــى خــاف الجمعي ــا عل ــد أنه ــدد، بي الصّ

ــة. ــة العامّ ــدول الأعضــاء فــي الجمعي ــة مــن ال للمجتمــع الدّولــي مــن خــال كل دول
ــألة 35	. ــم مس ــى تقدي ــة إل ــابقة الرّامي ــادرات السّ ــإن المب ــاه، ف ــر أع ــا ذكُ ــك، وكم ــى ذل ــة إل وبالإضاف

ــض  ــم ترُفَ ــة الفلســطينية ل ــزل عــن القضيّ ــا بمع ــا وحله ــن معالجته ــألة يمك ــا مس ــن بوصفه اللاجئي
فحســب ومُنيــت بالفشــل أيضــا. لــذا فــإن المياديــن الحاليـّـة للنقــاش وصناعــة القــرار تقُــدّم أفضــل أمــل 
ــذي تقــوم بــه الأونــروا فــي هــذا الصّــدد. للدفــاع عــن حقــوق لاجئــي فلســطين والحفــاظ علــى الــدور الّ

ت‌. أثر عملية السّلام في الشّرق الأوسط

ــات أوســلو لعــام 1993، 36	. ــي اتفاق ــواردة ف ــرق الأوســط، بصيغتهــا ال ــي الشّ ــام ف ــة السّ أدَرجــت عملي
قضيــة لاجئــي فلســطين ضمــن قضايــا “الوضــع الدائــم” وبالتاّلــي كرّســتها قضيــة أساســيةّ لا بــدّ مــن 
ــرام  ــى إب ــود عل ــة عق ــرور ثلاث ــد م ــن بع ــن الإســرائيليين والفلســطينيين، لك ــام بي ــق السّ ــا لتحقي حلهّ
أوســلو مــا مــن تقــدّم يذُكــر علــى صعيــد هــذه القضيــة، لا بــل أســفرت المبــادرات السّياســية اللّّاحقــة إلــى 
إضعــاف حقــوق لاجئــي فلســطين وزعزعــت مركزيــة قضيــة اللاجئيــن بالنســبة للقضيــة الفلســطينيةّ.
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ــد أنّ أطرافهــا ورعاتهــا 37	. ــن، بي ــة اللاجئي ــة قضي ــات أوســلو بأهمي ــراف اتفاق ــى الرّغــم مــن اعت عل
لــم يضعــوا أساســا لحلهــا. بالمثــل ســعت المفاوضــات الإســرائيلية الفلســطينيةّ والمفوضــات متعــدّدة 
الأطــراف خــال التسّــعينياّت إلــى الوصــول إلــى أرضيـّـة مشــتركة بيــن إســرائيل ومنظّمــة التحّريــر 
ــي  ــون الدّول ــا للقان ــطين طبق ــي فلس ــوق لاجئ ــاق حق ــات لإحق ــروج بآلي ــن الخ ــدلا م ــطينيةّ ب الفلس
وقــرارات الأمــم المتحــدة، أمّــا علــى أرض الواقــع، فكانــت مســألة اللاجئيــن مدعــاة لرفــض 
ــارب حقــوق لاجئــي فلســطين كمــا ينــص عليهــا القانــون الدّولــي، رفــض  إســرائيل أي اقتــراح يقُ
رافقــه تأييــد أبــرز رعــاة عمليــة السّــام فــي الشّــرق الأوســط، الولايــات المتحــدة، عــدا عــن الإقــرار 

الســلبي مــن معظــم الحكومــات الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبــي.
ــا 38	. ــة جلي ــح الإســرائيلية فــي إطــار عمليّ ــوق الفلســطينيةّ بالمصال ــي للحق أضحــى الاســتبدال الضّمن

بعــد انهيــار مفاوضــات الوضــع النهّائــي الإسرائيليةّ–الفلســطينيةّ العــام 2000، ســاهمت المبــادرات 
الدّبلوماســية اللّّاحقــة فــي جعــل حــل قضيــة اللاجئيــن قابــا للتفــاوض، وبالتالــي جعلــت الحقــوق 
الفلســطينيةّ مرهونــة بموافقــة إســرائيل. علــى ســبيل المثــال، تدعــو مبــادرة الســام العربيــة لعــام 
2002 إلــى “التوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة لاجئــي فلســطين يتُفــق عليــه وفقــا لقــرار الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194”. )إبــراز الخــط مُضــاف علــى الاقتبــاس(
ومــا أن انتهــت إدارة ترامــب حتـّـى اســتحال التعّامــل مــع مســألة اللاجئيــن، شــكلا ومضمونــا، علــى 39	.

أنهــا تحــدٍ اقتصــادي بأحســن الأحــوال، حيــث اقترحــت “صفقــة القــرن” الفاشــلة مشــاريع ضخمــة 
لإعــادة توطيــن لاجئــي فلســطين واســتيعابهم فــي البلــدان المضيفــة فــي محاولــةٍ لمناهضــة جهــودٍ 
تقــرع ســبعين عامــا مــن السّــعي لتحقيــق حقــوق لاجئــي فلســطين أو علــى الأقــل دعمهــا. بالمثــل، 
فــإن اتفاقــات التطّبيــع العربيةّ–الإســرائيليةّ اللّّاحقة—المعروفــة باســم اتفاقــات أبرهام—قــد أخفقــت 

إخفاقــا غيــر مســبوق فــي تجاهــل مســألة اللاجئيــن فــي مقاربتهــا لقضيــة الشّــعب الفلســطيني.
ــي لحقــوق لاجئــي 40	. ــة السّــام شــهدت أشــد تقهقــر للدّعــم الدّول ــة فــي أنّ ســنين عملي تكمــن المفارق

فلســطين منــذ انــدلاع الأزمــة فــي أواخــر أربعينيــات القــرن العشــرين. الأســوأ مــن ذلــك ترافــق هــذا 
التدّهــور بغيــاب اســتثنائي للوعــي بالعلاقــة بيــن هــذا الترّاجــع وفشــل مختلِــف مبــادرات السّــام دون 

نيــل أيّ قــدرة مؤثــرة علــى الدّفــع بالعمليـّـة إلــى الأمــام. 
علــى حيــن أغــرق الوســطاء فــي الترّكيــز علــى الصّيــغ والعمليــات اللّّازمــة لإقامــة دولــة فلســطينيةّ 41	.

بعيــدة المنــال، بــات حــل قضيــة اللاجئيــن، بــل وأكثــر مــن ذلــك حقــوق لاجئــي فلســطين، مســألة 
ثانويّــة خشــية أن “تعرقــل” تحقيــق طمــوح إقامــة الدّولــة، بــل وبــات ينُظــر إلــى مســألة اللاجئيــن، 
ــج  ــة للترّوي ــا أنّ دأب الإدارة الأمريكيّ ــوح. كم ــك الطم ــع ذل ــارض م ــا تتع ــى أنه ــب، عل ــي الغال ف
لمشــاريع خياليــة فــي المنطقــة علــى مــدار أربــع ســنوات—قد كســب بعضهــا زخمــا علــى أرض 

الواقع—إنمــا يؤكــد حجــم وطبيعــة تــآكل الشّــرعيةّ التاّريخيــة للأونــروا وولايتهــا.
ــلِّ 42	. ــادرة لح ــم أيّ مب ــى صمي ــن إل ــة اللاجئي ــب حــل قضي ــادة مطل ــي إع ــن ف ــدي الرّاه ــل التحّ يتمث

“الصّــراع.” وحجتنــا علــى أنّ الصّــراع لا يحُــل دون رفــع الوعــي بتعــذرّ، بــل واســتحالة النجّــاح 
فــي حلــه دون معالجــة قضيـّـة اللاجئيــن معالجــة ذات مغــزى. وهنــا يمكــن للأونــروا بــل ينبغــي لهــا 
القيــام بــدور هــام، بيــد أنّ مســؤولين فــي الأونــروا قــد أشــاروا لمقتهــم تولــي هــذه الأدوار عمومــا 
ــى  ــاظ عل ــن المــوارد اللّّازمــة للحف ــن مســؤوليتهم عــن تأمي ــة بي ــرات المتأصل ــى التوّت مشــيرين إل
صيــرورة عمليــات الأونــروا، والانتقــادات السّياســية، وإن كانــت ضمنيـّـة، مــن مموليهــم الرئيســيين 

لعــدم متابعتهــم أجنــداتٍ تعُطــي الأولويّــة لحــل الصــراع. 
ــرق 43	. ــي الشّ ــام ف ــة السّ ــدّة الخــاص بعمليّ ــم المتح ــوم منســق الأم ــأن يق ــل ب ــل يتمثّ ــل محتم ــمَّ بدي ث

الأوســط، بمــا لــه مــن صلاحيــات سياســية أوســع، بالتدّخّــل فــي هــذه القضيـّـة، بيــد أنّ هــذا الخيــار 
ينطــوي علــى اعتبــارات مماثلــة، لا ســيمّا ضــرورات حفــاظ المنســق علــى نزاهــة وســاطته، عــدا 
عــن تــردّده، المُفتــرض، إزاء تحمــل عــبء مهــام الأونــروا غيــر اليســيرة، ناهيــك تحــدّي وضــع 
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مثــل هــذه القضايــا علــى جــدول أعمــال كبــار المســؤولين فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي ضــوء مــا قــد 
يعتبرونــه أوّلويــات أكثــر إلحاحــا فــي علاقاتهــم مــع الــدول الأعضــاء. رغــم كل ذلــك، لا بــدّ علــى 
ــا  ــة المفاوضــات ومعالجته ــى طاول ــن عل ــوق اللاجئي ــن وضــع حق ــم المتحــدة أن يضم ــل الأم ممثّ

بالكامــل وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة فــي أي اســتئناف مســتقبلي للمفاوضــات السّياســية.
ــة الوحيــدة المكرســة 44	. فــي الختــام، يبــدو ألّّا بديــل عــن الأونــروا فــي الوقــت الرّاهــن، فهــي الوكال

للاجئــي فلســطين؛ لــذا لا منــاص مــن العــض علــى الجــرح والمُضــي فــي توظيــف مكانتهــا الدّوليــة 
ــة بيــن التوّصــل لحــلٍّ عــادلٍ  ــاع المجتمــع الدولــي بالعلاقــة العضويّ وأخــذ خطــوات اســتباقيةّ لإقن

لقضيــة اللاجئيــن وحــلّ الأزمــة السّياســية التــي تمخضــت عنهــا فــي المقــام الأوّل. 
ــو 45	. ــي فلســطين وممثل ــياق، مــن الضــروري أن يعتــرف المدافعــون عــن حقــوق لاجئ فــي هــذا السّ

ــه  ــى حقوقهــم وتعزيزهــا. ونــرى أن ــاظ عل لاجئــي فلســطين بالقيمــة الأساســية للأونــروا فــي الحف
ــل  ــت أفض ــل ليس ــإنّ البدائ ــة، ف ــة صائب ــون للوكال ــا اللاجئ ــي يوجهه ــادات الت ــت الانتق ــا كان مهم
بكثيــر. إنّ مســؤوليات الأونــروا واضحــة وغالبــا مــا يتــم توضيحهــا عبــر الوثائــق الرّســمية. فــي 
هــذا الصّــدد، لا بــدّ مــن الوعــي بــأنّ لاجئــي فلســطين هــم أقــوى حلفائهــا والمدافعيــن عنهــا، لــذا لا 

بــدّ مــن حشــد أصواتهــم أكثــر وأكثــر بنــاء علــى هــذا الواقــع.
ــة 46	. ــراكة مــع الوكال ــر بالشّ ــاءة أكث ــبل لمشــاركة بنّ ــي فلســطين البحــث عــن سُ ــي لاجئ ينبغــي لممثل

وصياغــة آليــات عمليــة لضمــان فعاليـّـة هــذه المشــاركة متجاوزيــن مواقفهــم الرّقابيـّـة والنقّديـّـة مــن 
الأونــروا. يعــد ترســيم خطّــة تحقيــق هــذه الخطــوة أحــد أهــداف هــذه الدراســة والجهــود المســتقبلية، 
حيــث سيشــكل التقّــدم المحــرز فــي هــذه النقطــة مســاهمة قيمّــة ليــس فقــط فــي زيــادة القــدرة الفاعلــة 
للاجئــي فلســطين بــل ووكالــة الغــوث أيضــا )للاطــاع علــى المزيــد بشــأن هــذا الموضــوع، يمُكــن 

النظّــر إلــى القســم الفرعــي “ج” أدنــاه(.

ث‌.استجابات الأونروا والفرص المُهملة

كشــفت المشــاورات مــع مســؤولي الأونــروا أنّ الوكالــة تبُلَّــغ دوريــا بالفــرص الضائعــة، لكنَّهــا غيــر 47	.
قــادرة علــى تعديــل طرائقهــا لنفــس الســبب الـّـذي كان ســببا فــي إهمــال تلــك الفــرص فــي السّــابق. فــي 
نهايــة المطــاف، فــإن التوّتــر المتأصــل بيــن تأميــن المــوارد للعمليــات الحيويــة مــن ناحيــة، والمناصــرة 
مــن ناحيــة أخــرى، ينتهــي باســتمرار لصالــح العمليــات الحيويـّـة، وســيبقى الحــال هكــذا بحكــم الواقــع. 

علــى حيــن كان مــن المتوقـّـع أن تعُــرب الأونــروا عــن مواقفهــا بوضــوح أكبــر إبان هجمــة الولايات 48	.
المتحــدة المُدبـّـرة علــى وجــود الوكالــة وحقــوق لاجئــي فلســطين خــال إدارة ترامــب وذلــك لتوقـّـف 
التمويــل الأمريكــي، إلّّا أنّ القيــود اســتمرت عبــر الضّغــوط الأوروبيـّـة علــى الوكالــة. شــملت هــذه 
القيــود علــى ســبيل المثــال تحقيقــات فــي المناهــج الدّراســية التّــي تعتمدهــا الوكالــة، وانتمــاءات تلــك 
الموظّفــة أو غيرهــا، ومــا شــابه ذلــك مــن أمــور. كمــا وقــد وضعــت اتفاقيــات التطّبيــع العربيــة–
الإســرائيلية والعلاقــات الوثيقــة بيــن هــذه الــدّول وواشــنطن مزيــدا مــن المُثبطــات لجهــود الأونــروا 

الرّاميــة لتعزيــز الدّفــاع عــن حقــوق اللاجئيــن أو حتـّـى توســيع عملياتهــا.
مــع كل ذلــك، ثــمَّ فرصتــان يمكــن للأونــروا أن تســعى إلــى الاســتفادة منهمــا علــى نحــوٍ أكثــر فعاليـّـة. تتعلـّـق 49	.

أولهمــا بعــدم قدرتهــا علــى الإبقــاء علــى العديــد مــن كوادرهــا البالــغ عددهــم زهــاء 30 ألــف موظفــا وذلــك 
ــال  ــن مــن رأس الم ــدر بثم ــكّل مصــدرا لا يق ــوادر تشُ ــذه الك ــا أنّ ه ــل، علم ــة التمّوي ــم أزم ــي حــال تفاق ف
البشــري الّــذي لا يمُكــن للوكالــة دونــه خدمــة المســتفيدين منهــا بنفــس المســتوى المهنــي الّــذي عُهِــد منهــا. 

وممــا لا شّــك فيــه أنّ قيمــة دور الأونــروا فــي الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق 50	.
الأوســط وشــمال أفريقيــا اليــوم بــات أقــل ممــا كان عليــه فــي الســنوات السّــابقة، خاصــة وأن أهــم 
مانحيهــا مشــغولون بأزمــات أخــرى فــي المنطقــة. مــع ذلــك ينبغــي تســليط الضــوء مــرارا علــى 

أثــرِ هــذا التطّــور علــى المهــام الأساســيةّ للوكالــة كمــا وتبعاتــه العامّــة.
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مــن الصعــب البــت بمــدى تأثيــر تســريح 30 ألــف موظّفا—وكثيريــن غيرهــم ممــن يعتمــدون عليهــم بشــكل 51	.
مباشــر أو غيــر مباشــر—على الأمــن والاســتقرار، لا ســيمّا وأن موظفــي الأونــروا ومــن يعتمــدون عليهــم 
ــك، ينبغــي  ــدلا مــن ذل ــدٍ واحــد. وب ــزون فــي بل ــة ولا يتركّ ــة أرجــاء مياديــن عمــل الوكال منتشــرون فــي كافّ
التفّكيــر بالأثــر الاجتماعــي والسياســي الأوســع الـّـذي ســينجم عــن تســريحهم علــى مجتمــع محــروم ومشــتت في 
مناطــق ودولٍ مختلفــة، ســيحرم أيضــا مــن الخدمــات القليلــة التــي لا يــزال بإمكانــه الوصــول إليهــا حتــى الآن. 

عِــاوة علــى ذلــك، مــن الصّعــب جــدا إعــادة بنــاء رأس المــال البشــري المتراكــم والذاكرة المؤسســيةّ 52	.
ــد  ــة تجمي ــل بإمكانيّ ــراح القائ ــا الاقت ــا. أمّ ــال فقدانه ــي ح ــروا ف ــا كادر الأون ــي يمثله ــة الت الجمعيّ

عمليــات الأونــروا لفتــرة طويلــة إلــى أن تحُــل الأزمــة الماليــة، فهــو وهــم خطيــر وغيــر مجــدٍ.
أمّــا الاقتــراح الثاّنــي، فيتمثـّـل بتوســيع نطــاق ولايــة الأونــروا فــي مجــال حمايــة حقــوق اللّّاجئيــن، 53	.

وهــو أمــر ســعت إليــه الوكالــة تجــاه المســتفيدين منهــا فــي ســوريا أكثــر مــن الأرض الفلســطينية 
ــى )1987– ــروا خــال الانتفاضــة الأول ــة الأون ــن تجرب ــال. أيضــا تبيّ ــى ســبيل المث ــة عل المحتلّ
1993( عبــر نشــر كوادرهــا لرصــد وتعقـّـب عمليــات الجيــش الإســرائيلي فــي مخيمــات اللاجئيــن 
أنّ الأونــروا قــادرة تمامــا علــى الاضطــاع بــدورٍ أكثــر فعاليــة بــل أنهّــا تقُــدّم نموذجــا مفيــدا فــي 
ــن  ــة ميادي ــي كافّ ــروا ف ــة التاّبعــة للأون ــك، ســعت وحــدات الحماي ــى ذل ــة إل هــذا الصّــدد. بالإضاف
عملهــا الخمســة إلــى تعزيــز الحقــوق المدنيـّـة للاجئــي فلســطين فــي البلــدان المضيفــة لهــم مــن خــال 

جُملــة مــن المشــاريع المختلفــة، إمــا بشــكلٍ مباشــر أو مــن خــال الإحــالات.

ج‌. دمج وجهات نظر اللاجئين في عمليّة صنع قرارات الأونروا

ــد أنّ 54	. ــر عنهــا، بي ــن والتعّبي ــى دمــج وجهــات نظــر اللاجئي ــعي إل ــي السّ ــل ف ــخ حاف ــروا تاري للأون
ــطينيةّ،  ــة الفلس ــة الوطنيّ ــكك الحرك ــن تف ــة م ــة متقدّم ــهد مرحل ــة تش ــية الرّاهن ــروف السّياس الظّ
وتفــرض الأجهــزة الأمنيّــة فــي البلــدان المضيفــة )بمــا فــي ذلــك الأراضــي المحتلــة المضطربــة( 
ــزال  ــك، لا ت ــع ذل ــة. م ــود الماضي ــة بالعق ــن مقارن ــات اللاجئي ــى مخيم ــا عل ــر حزم ــيطرة أكث س
منظّمــة التحّريــر الفلســطينيةّ الممثــل الشّــرعي والمعتــرف بــه عــن مصالــح اللاجئيــن فــي العلاقــات 
الإقليميـّـة والدوليـّـة. وبالتالــي، ثــمّ خطــر حقيقــي فــي المحــاولات الرّاميــة لإعطــاء اللاجئيــن القــول 
الفصــل مــن الألــف إلــى اليــاء، إذ ســيوفرّ ذلــك معطيــات ومنافــذ أكبــر للمؤسّســات الأمنيـّـة الإقليميـّـة 

ــة علــى “التمثيــل” داخــل المناطــق الجغرافيــة التاّبعــة لهــا. نظــرا لســيطرتها المتناميّ
إنّ الحقيقــة المــرّة تتمثــل بضــرورة زيــادة مشــاركة اللاجئيــن فــي الوقــت الحاضــر بيــد أنّ تحقيــق 55	.

هــذه الضّــرورة ينطــوي علــى صعوبــاتٍ اســتثنائيةّ؛ بالتالــي فــإنّ السّــعي لتحقيــق هــذه الضّــرورة 
يمُثـّـل ســيفا ذا حديــن قــد لا يرقــى إلــى مســتوى منــح اللاجئيــن مقعــدا علــى طاولــة النقّــاش بــل إلــى 

مــن يراقبونهــم بســبب معارضتهــم لسياســة الحكومــة.
ــم 56	. ــاء حــوار رســميٍّ ومنظّ ــاعية لإحي ــادرات السّ ــق المب ــة أن تحُقّ ــح فــي ظــلِّ الظّــروف الرّاهن لا يرجّ

مــا تنشــده مــن أهــداف؛ لــذا وبــدلا مــن ذلــك يمكــن للأونــروا النظّــر فــي ســبلٍ قــد تمُكّنهــا مــن التمــاس 
آراء مــن هــي علــى اتصــال مباشــر ومنتظــم بهم—لكــن يفُضّــل أن يتــم ذلــك بالتشــاور مــع شــركائها 
الموثوقيــن، كمــا ويمُكــن تحقيــق ذلــك ضمــن إطــار غيــر رســميّ بوســاطة طــرفٍ ثالــث بمــا يحــول دون 
ــة، خَلصُــت الدراســة  ــة، وخدماتهــا، والمســتفيدين منهــا للخطــر. فــي المحصّل تعريــض كــوادر الوكال
ــدو السّــبيل الأنجــع لتقريــب الأونــروا مــن  إلــى أنّ المبــادرات الخاصّــة الرّاميــة لإشــراك اللاجئيــن تبُ
ــادة شــرعيون  ــى أن يظهــر ق ــة إل ــدول المضيف ــك لل ــد يســببّها ذل ــي ق ــات الت جمهورهــا رغــم الصّعوب

يمُثلّــون اللاجئيــن ويعُبّــرون عــن وجهــات نظرهــم بأمانــة.
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ثالثا. المسائل القانونيّة

يدُلـّـل هــذا القســم علــى ضــرورة تعزيــز البعــد الحقوقــي لمســاهمات الــدول الأعضــاء فــي الأونــروا 57	.
للأســباب التاّليــة:

افتقــار لاجئــي فلســطين  حاليــا لآليــات حمايــة قانونيـّـة جــرّاء حــل لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم ◌	
المتحــدة والمعنيــة بفلســطين؛ 

تطورات قانون اللاجئين، لا سيمّا إعلان نيويورك لعام 2018 والاتفاقات العالميةّ التي أعقبته؛ ◌	
طــول أمــد أزمــة اللاجئيــن ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن مســؤولية إضافيــة علــى الــدّول الأعضــاء ◌	

الأخــرى لضمــان حمايــة اللاجئيــن.

ــة  ــل كل شــيء قضي ــي فلســطين هــي قب ــة لاجئ ــى أنّ قضي ــد مجــدّدا عل ــن التأّكي ــدّ م ــول، لا ب خلاصــة الق
ــة الــدّول بضمــان حمايــة اللاجئيــن. سياســية وقانونيــة تتطلّــب حلــولا سياســية وقانونيــة يرافقهــا التــزام كافّ

أ‌. الأونروا ولجنة التّوفيق التّابعة للأمم المتحدة الخاصّة بفلسطين

رغــم عــدم ضــرورة ســرد تاريــخ تطــور الأونــروا والنظّــام القانونــي الدّولــي للاجئيــن )علــى 58	.
ــل فــي اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 والنظــام الأساســي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة  النحــو المؤصَّ
لشــؤون اللاجئيــن(، ثــمّ قضايــا مهمّــة تتصــل بهــذه الدّراســة ينبغــي الوقــوف عليهــا. فــي حقيقــة 
الأمــر، لقــد نصّــت الجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة علــى ســبيل إنهــاء أزمــة لاجئــي فلســطين 
بالتوّصيــة بعودتهــم إلــى ديارهــم أو إعــادة توطينهــم، وتعويضهــم مــن خــال إنشــاء لجنــة التوّفيق 

التاّبعــة للأمــم المتحــدة الخاصّــة بفلســطين.
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ إنشــاء لجنــة التوفيــق ســابق لإنشــاء الأونــروا، حيــث أن ولايــة الأونــروا 59	.

صُمّمــت بغــرض مُكاملــة ولايــة لجنــة التوفيــق، وبالتاّلــي فــإنّ ولايــة الأونــروا لا تشــمل السّــعي 
إلــى إيجــاد حلــول دائمــة مثــل عــودة لاجئــي فلســطين إلــى ديارهــم، إذ أنّ ذلــك يقــع ضمــن 
اختصــاص لجنــة التوفيــق. وعليــه، فــإن ولايــة الأونــروا مصمّمــة لغــوث لاجئــي فلســطين وتعزيــز 
رفاههــم الاقتصــادي. وكمــا أشــارت فرانشيســكا ألبانيــز وليكــس تاكنبــرغ فــي كتابهمــا “اللاجئــون 

الفلســطينيون فــي القانــون الدولــي”:
ــي  ــم، ف ــطينيين وتنميته ــن الفلس ــادي للاجئي ــاه الاقتص ــة الرّف ــروا لرعاي ــئت الأون ــا أنُش “عمليّ
ــداف  ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــعيها م ــدة س ــم المتح ــة للأم ــق التاّبع ــة التوّفي ــت لجن ــل واصل المقاب
الدّائمــة المتمثلــة فــي إعــادة اللاجئيــن إلــى ديارهــم، وإعــادة التوّطيــن، والتعّويــض، مــن بيــن 
أمــور أخــرى. لــذا صيغــت ولايــة الأونــروا بغــرض اســتكمال ولايــة لجنــة التوّفيــق ولــم تشــمل 

لــت بــدورٍ تكميلــي فــي المســائل التقّنيــة”.2  السّــعي لإيجــاد حلــول دائمــة بــل وكِّ
مــا لا يقــل أهميــة عــن ذلــك أنّ دور لجنــة التوّفيــق وتوفيــر الحمايــة الدّوليــة للاجئــي فلســطين كان 60	.

متســقا مــع وظيفــة الحمايــة التــي منحــت لاحقــا لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. علــى 
ســبيل المثــال، حاولــت اللجّنــة خــال ســنيها الأولــى التدّخــل لتعزيــز وحمايــة حقــوق لاجئــي فلســطين 
المعتــرف بهــا دوليــا؛ وتعزيــز التدّابيــر الرّاميــة إلــى تحســين وضــع اللاجئيــن؛ وتعزيــز الحفــاظ علــى 
ممتلــكات اللاجئيــن واســتردادها، وتعزيــز الحلــول الدّائمــة لقضيــة اللاجئيــن: بمــا فــي ذلــك العــودة 
إلــى الدّيــار، وإعــادة التوطيــن، والجبــر والتعويــض حَســبَ الاختيــار غيــر المشــروط للاجئيــن. مــع 
ذلــك، وفــي ظــلّ أمــم متحــدة غيــر متزنــة وظيفيــا، اختُــزِل دور اللجّنــة فــي تقريــرٍ ســنويٍّ ســخيف 
تقدّمــه للجمعيــة العامّــة بمتــنٍ لا يتعــدّى جملــة واحــدة مفادهــا أن ليــس لديهــا مــا تشُــاركه أو تبُلــغ عنــه! 

فرانشيسكا ألبانيز وليكس تاكنبرغ، ص. 78. 	2
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لا بــدّ مــن التأّكيــد مجــددا أنّ إنشــاء الأونــروا جنبــا إلــى جنــب مــع لجنــة التوفيــق يجُســد اعترافــا بــأنّ 61	.
ولايتــي هاتيــن الهيئتيــن توفــران الحمايــة والضغــط اللازميــن مــن أجــل التوّصــل إلــى “حلــول دائمــة.” 
وعليــه فإننّــا نــرى أنّ إضعــاف ولايــة إحــدى هذيــن الكيانيــن، تحديــدا لجنــة التوفيــق، يســتلزم إنشــاء بديــل 
ــي الأمــم المتحــدّة  أو نقــل مهــام لجنــة التوفيــق إلــى الأونــروا، حيــث أنّ الإخفــاق دون ذلــك يعنــي تخلّ

عــن مســؤولياتها تجــاه لاجئــي فلســطين وإبطــال النظّــام القانونــي الدّولــي الضّامــن لحمايــة اللاجئيــن.
ــرت بســخاء، فــإنّ الحمايــة التــي توفرهــا الأونــروا لا تلبــي أكثــر مــن الحــد الأدنــى 62	. حتــى وإن فسُِّ

مــن متطلبــات الحمايــة إذ مــا قوُرنــت بآليــات الحمايــة الأكثــر شــمولا الممنوحــة لفئــات أخــرى مــن 
اللاجئيــن، وهنــا لا بــد مــن التأّكيــد علــى أنّ ضمــان احتــرام حقــوق اللاجئيــن، بمــن فيهــم لاجئــي 
فلســطين، تقــع علــى عاتــق الــدّول الأعضــاء. كمــا أنـّـه مــن غيــر المعقــول ألّّا يحصــل أكبــر وأقــدم 

مجتمــع لاجئيــن فــي العالــم علــى ذات الحمايــة التــي يحظــى بهــا ســائر اللاجئيــن فــي العالــم. 
ــن 63	. ــق م ــة التوفي ــاظ لجن ــة المتاحــة لإيق ــبل القانونيّ ــي السّ ــر ف ــي للدبلوماســية الفلســطينيةّ النظّ ينبغ

ســباتها المســتمر حتّــى الآن لتقــوم بدورهــا الطليعــي المُعتــرف بــه دوليــا فــي الدّفــاع عــن حقــوق 
ــن المُصــادرة،  ــكات اللاجئي ــى ســجل ممتل ــة عل ــا الجهــة المؤتمن ــي فلســطين عــدا عــن كونه لاجئ
حيــث تســتحق قضيــة لاجئــي فلســطين موقفــا دبلوماســيا أكثــر فعاليـّـة يســتند إلــى الآليــات التشّــريعيةّ 

القائمــة. كذلــك، ينبغــي للــدول المانحــة أن تتحمّــل مســؤوليات إضافيــة، مــن جُملتهــا:
• توســيع تفســير ولايــة الأونــروا للســماح لهــا بالتخطيــط للحلــول الدائمــة بحيــث تغــدو هذه الأنشــطة 	

جــزءا مــن مهامهــا “الأساســيةّ،” حيــث يمُكــن القيــام بذلــك دون تنقيــح مهــام ولايــة الوكالة؛
• تخصيــص موازنــة لفــرق الحمايــة للعمــل فــي مناطــق الأونــروا، بحيــث تشــمل، علــى ســبيل 	

ــال لا الحصــر، الرصــد والمتابعــة والتبّليــغ علــى غــرار مســؤولي شــؤون اللّّاجئيــن فــي  المث
ــى  ــات المتحــدة، عل ــا الولاي ــي تخصــص به ــة الت ــي قطــاع غــزة، بنفــس الطريق ــات ف الثمّانينيّ

ــال الخاصــة بهــا؛ ــال، أمــوالا للأونــروا لضمــان التزامهــا مــع أطــر الامتث ســبيل المث
• تعزيز تأهيل وتدريب الكوادر ليشمل التركيز على الحلول الدّائمة؛	
• المشاركة في حوار شفاف مع الأونروا بشأن مسؤولياتها بخصوص حماية اللاجئين وحقوقهم؛	
• الشّروع بنقاش الخيارات المستقبلية بالشراكة مع الأونروا ومجموعات اللاجئين.	

ب‌. تطورات قانون اللّاّجئين وإعلان نيويورك

شــهدت قوانيــن وسياســات اللاجئيــن العديــد مــن التطــورات علــى مــدى العقــود الماضيــة مــع زيــادة 64	.
الاعتــراف بالحاجــة إلــى اتبــاع نهــج أكثــر تعدديــة تجــاه اللاجئيــن. وكان آخــر هــذه التأّكيــدات فــي 
العــام 2016 عندمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إعــان نيويــورك بشــأن اللاجئيــن 
والمهاجريــن، تــاه فــي العــام 2018 اعتمــاد ميثــاق عالمــي للاجئيــن. يؤكّــد إعــان نيويــورك علــى 

الالتزامــات السياســية تجــاه اللاجئيــن حيــث ينــص فــي بعــض أجزائــه علــى مــا يلــي:
• المادّة 5: “... نؤكـد مـن جديـد حقـوق الإنسـان الواجبـة لجميـع اللاجـئين والمهـاجرين بصـرف 	

النظـــر عـــن وضعهم، وسنحمي هذه الحقوق حماية كاملة؛ فكلـــهم أصـــحاب حقـــوق. وســـيظهر 
في تعاملنـــا مـــع هـــذه المســـألة الاحتـــرام الكامـــل للقـــانون الـــدولي والقـــانون الـــدولي لحقـــوق 

الإنســـان، وعنـــد الاقتضــاء، القانــون الدولــي للاجئيــن والقانــون الدولــي الإنســاني”.
• المــادّة 6: “... ورغــم أن الإطــار القانونــي الناظــم لمعاملــة اللاجئيــن منفصــل عــن ذلــك الــذي يحكم 	

معاملـة المهاجرين، فإن لكلتا الفئتين نفـس حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية العالميـة”.
• المــادّة 7: “... يضـــاف إلــى ذلــك أن أزمـــات اللاجـــئين الـــتي يطـــول أمـــدها باتـــت الآن شـــيئا 	

مألوفـــا، وباتـــت لهـــا انعكاسـات طويلة الأجل على اللاجئين أنفسهم وعلى البلـدان والمجتمعـات 
الـــتي تستضـــيفهم. ويلـــزم زيـــادة التعاون الدولي لمســاعدة البلدان والمجتمعـــات المســتضيفة.
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ــيران 65	. ــورك لا يش ــان نيوي ــن وإع ــأن اللاجئي ــي بش ــاق العالم ــإنّ الميث ــن، ف ــون واضحي ــي نك ولك
تحديــدا إلــى لاجئــي فلســطين، كمــا أنهمــا لا يســتبعدانهما، إذ تعُتبــر هــذه الجزئيــة مهمّــة جــدا كونهــا 

تبُطــل النقــاش الّــذي طــال بشــأن نظــام قانونــي مختلــف للاجئــي فلســطين.
ومــع التســليم بــأنّ المســؤولية الرّئيســة للاســتجابة للاجئيــن تقــع علــى عاتق الــدول الأعضاء، 66	.

فــإنّ إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن يعــززان اتبــاع نهـــج تشـــارك فيــه 
ــى معالجــة  ــى الحاجــة إل ــز عل ــن خــال التركي ــن أصحــاب المصلحــة م ــددة م ــات متع جه
الأســباب الجذريّــة للجــوء، كمــا ويدعــو الميثــاق العالمــي إلــى تمويــل كاف ومســتدام يمكــن 
ــاد عــن نهــج الصيغــة الواحــدة  ــك الابتع ــي ذل ــا ف ــول دائمــة، بم ــى إيجــاد حل ــه وإل ــؤ ب التنب

لجميــع الفئــات دون أخــذ خصوصياتهــا بعيــن الاعتبــار. 
يحــدد إعــان نيويــورك العناصــر الرئيســية لـــإطار الاســتجابة الشّــاملة للاجئيــن الـّـذي ســيتم تطبيقــه 67	.

ــاملة  ــر الش ــز الأط ــا. تركّ ــال أمده ــي ط ــوء الت ــالات اللج ــرة وح ــوء الكبي ــات اللجّ ــى مجتمع عل
للاســتجابة للاجئيــن علــى أهميــة دعــم البلــدان المضيفــة وتعزيــز إدمــاج اللاجئيــن فــي المجتمعــات 

المضيفــة. وتتمثــل الأهــداف الرئيســية الأربعــة لهــذا الإطــار فيمــا يلــي:
• تخفيف وطأة الضغوط على البلـدان المضـيفة المعنيـة؛	
• وتعزيـز اعتمـاد اللاجـئين علـى أنفسـهم؛	
• وتوسـيع نطـاق الاسـتفادة مـن حلـول البلـدان الأخرى؛ 	
• ودعم ظروف العودة بأمان وكرامة في بلدان المنشأ.	

إنّ جميــع هــذه النُّهــج الثلاثــة—أي مشــاركة فئــات متعــدّدة مــن أصحــاب المصلحــة، والحاجــة إلــى 68	.
معالجــة الأســباب الجذريــة لمســألة اللجّــوء، والحاجــة إلــى حلــول دائمة—تؤكــد مــرّة أخــرى علــى 

حقــوق لاجئــي فلســطين وتعزّزهــا.
باختصــار، يوفــر إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن المزيــد مــن الفــرص لتعزيــز 69	.

البعُــد الحقوقــي لمســاهمات الــدّول فــي دعــم الأونــروا مــن خــال استكشــاف بعــض هــذه المجــالات، 
كمــا أنــه يتوســع بالاســتناد إلى الممارســات الدّولية الراســخة بشــأن الحلــول. ولكي نكــون واضحين، 
فــإنّ إعــان نيويــورك هــو قــرار غيــر ملــزم، وعليــه فإنــه لا يلُــزم الــدّول بالامتثــال إلــى نصوصــه 
رغــم أنــه تــم تبنيــه بالإجمــاع مــن قبــل 193 دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة، بعبــارة أخــرى فإنـّـه 

يقــدّم مؤشــرا بشــأن الموقــف الدولــي تجــاه اللاجئيــن.
تركــز التطــورات الجديــدة فــي جُلِّهــا علــى مــا يلــي: )1( زيــادة مشــاركة البلــدان المضيفــة؛ )2( 70	.

التأكيــد علــى إيجــاد حلــول دائمــة ومعالجــة الأســباب الجذريــة؛ )3( فصــل قضيــة اللاجئيــن عــن 
العمليــات السياســية )وهــو أمــر مهــم بالــذّات فــي حالــة لاجئــي فلســطين(.

يدعــو ألبانيــز وتاكنبــرغ إلــى وضــع إطــار اســتجابة شــامل للاجئــي فلســطين لاعتقادهمــا بــأنّ إطارا 71	.
ــي  ــام السّياس ــة الاهتم ــيوجّه بوصل ــا س ــي، كم ــاش والوع ــراء النقّ ــى “إث ــادرا عل ــيكون ق ــذا س كه
إلــى مســألة اللاجئيــن، عــدا عمــا ســيثمره مــن زخــمٍ مهــمٍّ للاتحــاد ومناصــرة الأصــوات الدّاعيــة 
للتوصّــل إلــى حــلٍ عــادل ودائــم لمســألة اللاجئيــن. عِــاوة علــى ذلــك، سيســتند الإطــار إلــى قاعــدة 
متينــة عبــر معالجــة الحقــوق غيــر المُحققّــة للاجئــي فلســطين بالاســتناد إلــى قــرارات الأمــم المتحــدة 

السّــارية وأحــكام القانــون الدّولــي التــي تؤكّــد علــى هــذه الحقــوق”.3 
إن هــذا المقتــرح الجديــد جديــر بالترّحــاب، لكــن ينبغــي الحــرص أن تكــون الأصــوات الفلســطينية 72	.

مركــزا لهــذا الإطــار—لا أصــوات المجتمــع الدولــي أو البلــدان المضيفة—كمــا ولا بـُـدّ مــن إعــادة 
خيــار عــودة اللاجئيــن إلــى رأس قائمــة المطالــب بــدلا مــن الترّكيــز علــى إعــادة التوّطيــن، فضــا 
عــن ضمــان اســتمرار دعــم الأونــروا حتـّـى خــال الضغــط مــن أجــل اتبــاع نهــج متعــدد الأطــراف.

 Rethinking solutions for Palestinian refugees: A much-needed paradigm shift and an opportunity “ ،ألبانيــز وتاكنبــرغ 	3
ــة لازمــة وفرصــة للإنجــاز[، ص. 28. تــم الاطــاع  ــة اللاجئيــن الفلســطينيين: نقلــة نوعيّ towards its realization “ ]إعــادة التفّكيــر فــي حلــولٍ لقضيّ

https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/rethinking-solutions-for-palestinian-refugees عبــر:  عليهــا 
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ــورك أو 73	. ــي إعــان نيوي ــر ف ــد انخرطــت بشــكل أكب ــروا ق ــت الأون ــا إذا كان ــر الواضــح م مــن غي
الميثــاق العالمــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن تقاريرهــا الخطيــة المبكــرة. يذُكــر أنــه فــي عــام 2019، 
حضــر القائــم بأعمــال المفــوض العــام للأونــروا المنتــدى العالمــي الأول للاجئيــن، لكــن لــم يكــن 

هنــاك ســوى القليــل مــن المشــاركة فــي هــذه النُّهــج الجديــدة منــذ ذاك الحيــن.
فــي هــذا السّــياق، تدعــو هــذه الدّراســة إلــى ضــرورة وجــود نقــاش داخلــي جــاد بشــأن الخيــارات 74	.

التّــي يقدمهــا إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي للاجئيــن رغــم جميــع المخاطــر التــي قــد تنثنــي 
عليهــا هــذه التطــورات. يمُكــن للخطــوة الأوّلــى أن تكــون البــدء بعمليــة لترســيم أبعــاد إنشــاء منصــة 
دعــم للاجئــي فلســطين والآثــار والأدوار المرتبطــة بذلــك، بحيــث تشــكّل هــذه الخطــوة أيضــا خطــوة 
أولــى لنقــل القضيــة الفلســطينية إلــى ميــدان المنتــدى العالمــي المعنــي باللاجئيــن. ودعــت الدراســة 

إلــى أن القيــام بمثــل هــذه الخطــوة يقتضــي التشــاور مــع الــدول المانحــة والأونــروا.

ت‌. الفصل العنصري الإسرائيلي وأزمة اللاجئين الّتي طال أمدها

ــة )بمــا فيهــا القــدس( وقطــاع غــزّة عــام 1967 لــم يســفر عــن إنفــاذ 75	. ــة الغربيّ إن احتــال إســرائيل للضفّ
إطــارٍ قانونــي مختلــف فحســب—وهو إطــار الاحتــال العســكري المحكــوم بنصــوص القانــون الإنســاني 
الدولــي )علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة جنيــف الرّابعة(—بــل أثــر أيضــا علــى الفلســطينيين، 
بمــن فيهــم اللاجئيــن )وبالتاّلــي علــى الأونــروا أيضــا( نظــرا لكــون: )أ( جــزء كبيــر مــن ســكان قطــاع غــزة 
هــم لاجئــون مســجلون؛ )ب( ولوجــود عــدّة مخيمــات للاجئيــن تابعــة للأونــروا فــي الضّفـّـة الغربيـّـة وقطــاع 
غــزّة، )ج( فضــا عــن أنّ بعــض الأعمــال الإســرائيليةّ تســتهدف لاجئــي فلســطين فــي الضّفــة والقطــاع. 

علــى حيــن أنّ القانــون الدّولــي الإنســاني لا يعالــج مســألة حمايــة اللاجئيــن منفــردا، فــإن الاحتــال 76	.
العســكري، شــأنه شــأن وضــع اللاجئيــن، يفتــرض أن يكــون مؤقتــا. عِــاوة علــى ذلــك، يجــب علــى 
ــكان  ــح السّ ــتغلالها لصال ــة واس ــى ســامة الأراضــي المحتل ــاظ عل ــال الحف ــة بالاحت ــوّة القائم الق
المحتليــن طيلــة فتــرة الاحتــال، إلَّاَّ أنّ إســرائيل فعلــت العكــس تمامــا، حيــث اســتخدمت الأرض 
ــي  ــي ف ــي والدّيموغراف ــرت المشــهد الطبيع ــاء قواعــد عســكرية إســرائيليةّ كمســتوطنات، وغي لبن

الضفــة الغربيــة المحتلة—ربمــا بشــكل لا رجعــة فيــه. 
ــزّة 77	. ــاع غ ــى قط ــرائيل بحصــارٍ عل ــت إس ــي ضرب ــاني الدّول ــون الإنس ــا للقان ــه وخِلاف ــت نفس ــي الوق ف

ــه  ــوم ب ــا تق ــى إعــان أن م ــة إل ــدل الدّولي ــة الع ــرائيليةّ بمحكم ــاوزات الإس ــت التجّ ــوال. دفع ــودٍ طِ لعق
إســرائيل “يرقــى إلــى مســتوى الضــم الفعلــي” كمــا واعتبــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967 هــذه الأعمــال تجــاوزا لخــطٍ أحمــر مــن خطــوط 

ــذا الخصــوص. 4 ــي إجــراءات بحــق إســرائيل به ــع الدول ــب أن يتخــذ المجتم ــرعية وطال الشّ
ــرائيل 78	. ــف إس ــي تص ــدة التّ ــة الجدي ــر الدّولي ــن التقّاري ــة م ــر جُمل ــرا عب ــب مؤخ ــذا الطل ــم ه ــد دُعِّ وق

ــي 2021، أصــدر مركــز بتســيلم، مركــز المعلومــات  ــون الثان بأنهــا نظــام فصــل عنصــري. فــي كان
الإســرائيلي لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي المحتلـّـة، تقريــرا خاصّــا عــن ممارســات الفصــل العنصــري 
ــدرج  ــذي يُ ــي إســرائيل الّ ــر الأوّل مــن نوعــه ف ــدُّ هــذا التقّري ــلطات الإســرائيليةّ. يعُ ــا السّ ــي تنتهجه التّ
الممارســات الإســرائيليةّ ضمــن خانــة الفصــل العنصــري. علمــا بــأنّ هــذه ليســت المــرّة الأوّلــى التّــي يتــم 
فيهــا تأكيــد مثــل هــذه الادعــاءات بحــق إســرائيل )بالــذّات مــن قبــل المنظمــات الحقوقيـّـة الفلســطينية التّــي 
يعــود تاريــخ بعــض مــا قدّمتــه مــن إثباتــاتٍ بهــذا الخصــوص إلــى 2001(. وســرعان مــا أعقــب تقريــر 
بتســيلم تقريــر لهيومــن رايتــس ووتــش فــي العــام نفســه، بيــد أنّ التقّريــران قــد ركّــزا علــى الممارســات 

الإســرائيليةّ فــي فلســطين التاريخيــة فقــط.
4	https://www.un.org/unispal/document/special-rapporteur-on-situation-of-human-rights-in-the-opt-presents-re-

port-to-third-committee-press-release-ga-shc-42730-excerpts/
ويمكن الاطلاع على نسخة مختصرة من التقرير عبر الرّابط التاّلي:

 https://www.ejiltalk.org/prolonged-occupation-or-illegal-occupant /
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ــة تقريرهــا عــن ممارســات الفصــل العنصــري 79	. ــو الدولي ــي شــباط 2022، أصــدرت منظمــة العف ف
ــات الفصــل العنصــري  ــرا لممارس ــزا كبي ــي حي ــة تول ــو الدولي ــة العف ــر أنّ منظم ــرائيلية. يذُك الإس
ــى حــد ســواء.  ــي فلســطين عل ــق بلاجئ ــة وفيمــا يتعل ــة داخــل فلســطين التاريخي الإســرائيلية المُقترف

ــي: ــى مــا يل ــر المنظّمــة إل ــص تقري خَلُ
ــة، أن  ــو الدولي ــة العف ــا منظم ــي وصفته ــات، الت ــات والممارس ــن والسياس ــام القواني ــل نظ ــن مجم يبي
ــى الســكان الفلســطينيين  ــة عل ــع والهيمن ــن القم ــى نظــام مؤسســي م ــت عل ــت وأبق ــد أقام إســرائيل ق
لصالــح اليهــود الإســرائيليين—نظام فصــل عنصــري— فــي كل الأماكــن التــي ســيطرت فيهــا 
ــى أن  ــة إل ــو الدولي ــة العف ــد خلصــت منظم ــام 1948. وق ــذ الع ــاة الفلســطينيين من ــى حي إســرائيل عل
دولــة إســرائيل تعتبــر الفلســطينيين فئــة عنصريــة “غيــر يهوديــة” أدنــى وتعاملهــم علــى هــذا الأســاس... 
ــرائيل  ــارج إس ــن خ ــي فلســطين المقيمي ــى حــق لاجئ ــيطر عل ــي يس ــام قانون ــام نظ ــذا النظ ــل ه ويكّم
ــذا الحــق(. ]ص. 266[ ــي ه ــق نف ــم )عــن طري ــى دياره ــودة إل ــي الع ــة ف والأراضــي الفلســطينية المحتل

ــواء داخــل 80	. ــرائيل، س ــات إس ــى: )أ( أنّ ممارس ــد عل ــي المتزاي ــاع القانون ــدة الإجم ــر الجدي ــذه التقّاري ــزّز ه يعُ
فلســطين التاّريخيــة أو فيمــا يتعلــق بلاجئــي فلســطين، تجسّــد شــكلا مــن أشــكال الفصــل العنصــري الّــذي يعُــد 
ــذه الممارســات. إن  ــا، التصــدي له ــة، وغيره ــدّول الثاّلث ــن مســؤولية ال ــانيةّ، )ب( وأن م ــة بحــق الإنس جريم
أهميــة التحّــول مــن قانــون الاحتــال إلــى التركيــز علــى الاحتــال المطــول أو الفصــل العنصــري ليســت مجــرد 
دلالات عاديــة: فالاســتعمار والفصــل العنصــري أمــران محظــوران وفقــا للقانــون الدّولــي، فــي المقابــل ينُظــر 

للاحتــال كنظــامٍ قانونــي “يتســامح معــه المجتمــع الدولــي دون إقــراره”. 5 
قدّمــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا عــددا مــن التوّصيــات المهمــة، منهــا نهــي الــدّول الأعضاء 81	.

عــن دعــم نظــام الفصــل العنصــري أو تقديــم العــون أو المســاعدة للحفــاظ علــى مثــل هــذا النظــام، 
بــل التعّــاون لوضــع حــدٍ لهــذا الوضــع غيــر القانونــي”. ]ص 277[ لــذا وفــي ظــل إمكانيــة تصنيــف 
الانتهــاكات الإســرائيليةّ علــى أنهّــا جرائــم حــرب أو جرائــم بحــق الإنســانيةّ، تضُحــي مهمّــة وضــع 

حــد لهــذه الممارســات مســؤوليةّ يجــب أن تتقاســمها كافّــة الــدّول قاطبــة.
فــي ضــوء هــذه المعطيــات، مــن المهــم ألا تركــز مســاهمة الــدول الأعضــاء فــي الأونــروا علــى الخدمــات 82	.

فحســب، بــل علــى القيــام بمــا هــو ضــروري لمعالجــة حقــوق واحتياجــات لاجئــي فلســطين بشــكل شــامل.
مــن مُــدركات المشــهد الدولــي حيــال مســألة اللاجئيــن أنّ الــدّول المانحــة الرّئيســة، ومعظمهــا غربيــة، لديهــا 83	.

ــة إن أرادت النهّــوض بحقــوق لاجئــي فلســطين بطــرق أكثــر راديكاليــة، لكــن ذلــك لا يقُلّــل مــن  قيــود محليّ
أهميـّـة تغيـّـر مقاربــة طبيعــة تهجيــر اللاجئيــن، بالتالــي لا ينبغــي تجاهــل هــذا التغييــر باعتبــاره نتــاج نشــطاء 
ــد  ــا يعُي ــة كم ــول دائم ــم المتحــدة بالتوّصّــل لحل ــزام الأم ــز الت ــرا لدعــم وتعزي ــر ظهي ــه يوف هامشــيين، إذ أنّ
القضيــة الفلســطينية بمــا فــي ذلــك خيــاري العــودة والتعويــض إلــى حيّــز النقّاشــات السّياســيةّ السّــائدة، كمــا 
ــر بشــكل  ــر فرصــة لإعــادة التفكي ــه يوف ــك، أن ــدّول المانحــة، والأهــم مــن ذل ــى وجــل ال يســلط الضّــوء عل
جــذري فــي التركيــز علــى دعــم البعــد الإنســاني للقضيــة الفلســطينيةّ علــى حســاب البحــث عــن حلــولٍ دائمــة.

وفــي حيــن أنــه مــن خــارج نطــاق هــذه الورقــة التوصيــة بالإجــراءات المحــددة التــي ينبغــي اتخاذهــا 84	.
قانونيــا لضمــان مســاهمة الــدول الأعضــاء “فــي التعــاون لوضــع حــد لهــذا الوضــع غيــر القانونــي،” 

لا بــدّ مــن الحفــاظ علــى دعــم لاجئــي فلســطين، بالــذّات حقوقهم—كحــدٍ أدنــى.
ــة 85	. ــات المقدم ــص الخدم ــة لتقلي ــاهماتها المالي ــدّول الأعضــاء لمس ــض ال ــأن خف ــول ب ــن الق ــه، لا يمُك وعلي

للاجئــي فلســطين يفــي بالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بإطــار قانــون اللاجئيــن، ولكــن 
ــدول المانحــة فــي هــذا  ــاج ال ــك تحت ــق بالإطــار الأوســع للضــم والفصــل العنصــري. كذل أيضــا فيمــا يتعل
الســياق إلــى إعــادة النظــر فــي نهجهــا تجــاه كيفيــة تطبيــق مبــادئ الأمــم المتحــدة للحيــاد علــى الأونــروا؛ مــا 
يســوقنا إلــى مبحــث القســم التالــي، علــى أيّ حــال، إن هــذا النهّــج بصيغتــه الحاليــة، يوُغــل فــي قطــع وصــال 

واقــع الحيــاة اليوميّــة للاجئيــن عــن الأســباب الجذريــة لتهجيرهــم.
تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، جــون دوغــارد، A/HRC/4/17 )كانــون الثانــي/ 	5

ينايــر 2007(، الفقرة 62.
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رابعا. المسائل المتعلّقة ببرامج الأونروا

ــدّول 86	. ــة لل ــم علــى المســاهمات الطّوعي يبحــث هــذا القســم فــي تأثيــر نمــوذج التمّويــل القائ
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى حقــوق اللاجئيــن، حيــث يبــدأ هــذا القســم بعــرضٍ عــامٍ 
ــر  ــذي أثم ــة والّ ــدّول المانح ــه ال ــذي اعتمدت ــج الّ ــذا النه ــى ه ــي طــرأت عل ــرات الت للتغيي
نتائــج إيجابيـّـة وأســفر عــن أخــرى مقلقــة. فــي شــقٍ آخــرٍ منــه، يقــف هــذا القســم علــى فوائــد 
الإصلاحــات الإداريّــة التــي أجريــت بفعــل ضغــط المانحيــن بالإضافــة إلــى كيفيــة حــؤول 
الافتقــار إلــى أفــق سياســي دون التخّطيــط الاســتراتيجي ومــا يسُــفر عنــه ذلــك مــن تــرك 

ــة.  موازنــة الأونــروا فــي مهــب النزّاعــات السّياســيةّ الدّوليّ
تتمثـّـل الحجــة الأساســية بــأن الدّعــم المالــي للأونــروا باعتبارهــا منظّمــة إنســانية فقــط بــات فــي 87	.

ــه  ــذي تلعب ــدّور الّ ــر موضعــه، فبحكــم طــول أمــد خدمتهــا، ونطــاق وشــمولية برامجهــا، وال غي
ــة  ــا جه ــروا باعتباره ــل الأون ــة، تعم ــدان المضيف ــتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي للبل ــي الاس ف
فاعلــة شــبه حكوميــة تتولــى مســؤوليات تتخطّــى حــدود الدّعــم الإنســاني التقليــدي قصيــر الأمــد،6 
ــي  ــق 80 ف ــة ينُف ــى موازن ــة” عل ــبه الحكومي ــا “ش ــا وبرامجه ــة لخدماته ــة التحّتي ــوم البني إذ تق
المائــة منهــا علــى أجــور 30 ألــف موظفــا يديــرون تلــك البرامــج.7  لــذا حــري بالــدّول المانحــة 
الانخــراط بالعمــل مــع الوكالــة بحكــم الأمــر الواقــع كوصــيٍّ غيــر إقليمــي علــى التنميــة البشــرية 
ــم  ــة للأم ــة العامّ ــار الجمعيّ ــن إط ــل ضم ــان يعم ــطين، ككي ــي فلس ــة للاجئ ــة الاجتماعيّ والرّعاي

ــا.8  المتحــدة ويخــدم ديموغرافيــة محــدّدة دون إقليــم محــدد ومعتــرف بــه دولي
بنــاء علــى تلــك المعطيــات ينبغــي معاملــة الأونــروا علــى هــذا النحّــو وتمويلهــا مــن خــال 88	.

التعّــاون بيــن أعضــاء المجتمــع الدّولــي أو صنــدوق اســتئماني مُمتــد زمنيّــا تديــره مجموعــة 
ــل  ــل تكف ــة تموي ــي(، أو أي آلي ــك الدول ــة )أو البن ــدان المضيف ــن الرئيســيين والبل مــن المانحي
الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار المالــي لهــذه الوكالــة بــدلا مــن اختزالهــا فــي خانــة المســاعدة 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــل مفوضي ــرى مث ــع وكالات أخ ــس م ــا تتناف ــا يجعله ــانية م الإنس
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــن المنظّم ــا م ــر، وغيره ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــن، واللجن اللاجئي

ــن. 9 ــر عــوزا مــن اللاجئي ــات الأكث ــي تعمــل مــع الفئ ــة التّ الدّولي

أ‌. سياسات البلدان المانحة واستجابات الأونروا

يعـُـدّ اعتمــاد الأونــروا شــبه الحصــري علــى التبّرعــات الخارجيــة السّــبيل الأنســب لوكالــة 89	.
لــت مــن الموازنــة العاديــة للأمــم  مؤقتــة، لكــن لا هــي مســألة اللاجئيــن حُلـّـت ولا الوكالــة مُوِّ
ــي  ــك مــن توســيع ف ــى ذل ــب عل ــا يترت ــي فلســطين، وم ــداد لاجئ المتحــدة رغــم تنامــي تع
البرامــج العامّــة أو تمديــدٍ لوجــود الوكالــة. ومــا يزيــد مــن حــدة هــذا الضعــف أن الولايــة 

تبرز المهام الإنسانيةّ لأونروا خلال تدخلاتها في حالات الطوارئ، كما هو الحال الآن في سوريا وغزة. 	6
تديــر الأونــروا 710 مدرســة )بواقــع 540000 طالــب فــي المرحلتيــن الابتدائيــة والإعداديــة – والثانويــة فــي لبنــان( و8 مراكــز تدريــب مهنــي وتقنــي و140  	7

مرفقـًـا للرعايــة الصحيــة الأوليـّـة.
ســائر الوصايــات الأخــرى التاّبعــة للأمــم المتحــدة إقليميـّـة وتهــدف للإشــراف علــى إدارة الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة الموضوعــة تحــت طائلــة نظــام الوصايــة  	8
الدوليــة ويشــمل الإشــراف أيضًــا التطّــور التدريجــي لهــذه الأقاليــم إلــى أن تبلــغ مرحلــة الحكــم الذاتــي أو الاســتقلال. أمّــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الوصايــة فــي 
 UNRWA’s Contribution to Socio-economic Stability ،.ــابا، ج ــى: الحســيني، ج.، س ــن الفلســطينيين، فيوُصــى الاطــاع عل ــة اللاجئي قضي

:UNRWA and Palestine Refugees مــت ضمــن مشــروع ]مســاهمة الأونــروا فــي الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي،[ ورقــة قدُِّ
ــا اســتراتيجية،[ بتنســيق مــن  ــات الخــروج برؤي ــون الفلســطينيون: تحدي ــروا واللاجئ Challenges for Developing a Strategic Vision ]الأون

بوكــو ر. وفروهليــش، ف. لصالــح فريــق عمــل خبــراء الأونــروا غيــر الرســمي، تموز/يوليــو 2022.
ــروا كصــورة  ــن، ر.، “ “UNRWA as avatar: Current debates on the agency—and their Implications ]الأون ــا: بريني أنظــر أيضً 	9
رمزيــة: المناقشــات الحاليــة بشــأن الوكالــة – وآثارهــا،[ فــي: UNRWA and Palestine refugees ]الأونــروا واللاجئيــن الفلســطينيين،[ ســاري حنفــي، 

وليلــى هــال، وليكــس تاكنبــرغ )محــررون(، 2014، ص 7.
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المؤقتــة للأونــروا لــم تضــع قــط معاييــر بشــأن طبيعــة ومســتويات الخدمــات التــي يتعيــن 
ــة المتاحــة.10  ــوارد الماليّ ــا للم ــا وفق ــة أن تؤطــر خدماته ــى الوكال ــن عل ــذا تعيّ ــا؛ ل تقديمه
جعــل أســلوب تمويــل الأونــروا مــن الــدّول المانحــة، لا ســيمّا الغربيــة، عامــا أساســيا فــي 

إدامــة عمليــات الوكالــة وفــي تشــكيل توجهــات ومحتويــات برامجهــا. 11
ومــع ذلــك، لأكثــر مــن أربعــة عقــود )تحديــدا مــن أواخــر خمســينياّت القــرن العشــرين12 حتـّـى بدايــة “عمليــة 90	.

أوســلو للســام” فــي عــام 1993(، لــم تنفــك البلــدان المانحــة والجمعيــة العامّــة للأمــم المتحــدة تتــردد فــي 
تقديــم التوّجيــه السّياســي أو التشّــغيلي للوكالــة، لا ســيمّا خــال هــذه الســنوات الحرجــة الممتــدّة مــن 1955 
إلــى 1965 إبــان تحويــل الوكالــة إلــى هيئــة شــبه دائمــة. وبتجاهــل دعــوات المفوضيــن العاميــن للحصــول 
علــى المشــورة بشــأن قضايــا حساســة مثــل تســجيل الأجيــال الجديــدة مــن اللاجئيــن، وتكييــف الموازنــة مــع 
ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــات بعــض البرامــج، جــاءت ق ــد أولوي ــد باســتمرار، وتحدي ــل المتزاي عــبء العم
للأمــم المتحــدة لتؤيــد خطــوات قــد ســبق وأن اتخذتهــا الأونــروا بنفســها. مــن جهــة أخــرى اعتبــرت الــدول 

المانحــة الرّئيســيةّ مســاهماتها أداة لتحقيــق الاســتقرار الإقليمــي والتقــارب مــع العالــم العربــي.
ــا )كل 3–5 ســنوات( 91	. ــة وقِصــر أجــل ولاياته ــه والدّعــم السّياســي للوكال ــي التوّجي ــص ف ــذا النقّ أســفر ه

عــن تقييــد تكيفّهــا التدّريجــي مــع السّــياقات المتغيــرة )التــي يتــم التفــاوض بشــأنها فــي كل عمليــة ميدانيــة 
مــع السّــلطات المضيفــة(، إذ تفُســر هــذه المعطيــات، إلــى حــد كبيــر، التحديــات التّــي لطالمــا أثـّـرت علــى 
التنّميــة الإداريـّـة والمؤسّســية للأونــروا، بمــا فــي ذلــك الافتقــار إلــى المســاءلة الماليـّـة، وتســييس الخدمــات، 
والعشــوائية الظّاهــرة لمعاييــر التســجيل واســتحقاق الإدراج ضمــن ســجلات اللاجئيــن، عــدا عــن الافتقــار 
إلــى رؤيــا بعيــدة الأجــل: كثيــبٌ مــن التحّديــات حاولــت الــدّول المانحــة معالجتهــا خــال العقديــن الماضييــن.

وقــد تعــزز نفــوذ الــدّول المانحــة علــى الوكالــة عقــب إبــرام اتفاقــات أوســلو عــام 1993، ركّــز هــذا 92	.
التأّثيــر أولا علــى إصــاح افتقــار موازنــة الأونــروا إلــى الشّــفافية، وقــد ســعى هــذا التأثيــر، منــذ 
مؤتمــر جنيــف المحــوري المعنــي بالأونــروا عــام 2004 وبدعــم ضمنــي مــن البلــدان المضيفــة، 
ــي  ــا للتخل ــت إدارته ــا دُعي ــة”.13 كم ــغيلية “المرهق ــة والتش ــة الإداري ــق الوكال ــث طرائ ــى تحدي إل
عــن نهجهــا التقليــدي المتمثــل فــي “توفيــر المزيــد مــن الأمــوال مــن أجــل المزيــد مــن الخدمــات 
الأساســيةّ” واعتمــاد نهــج أكثــر اســتراتيجية يســتند إلــى الاحتياجــات لتحقيــق المزيــد مــن الكفــاءة 
فــي تقديــم الخدمــات بمــا يتماشــى مــع المفاهيــم التــي تــروج لهــا الأمــم المتحــدة والتــي ترســخ الفــرد 

فــي صميــم التدخــات مثــل التنميــة البشــرية ومشــاركة اللاجئيــن وحمايتهــم. 
امتثالا لطلبات الجهات المانحة قامت الأونروا بما يلي، ذكرا لا حصرا:93	.

• اعتماد إطار التنّمية البشريةّ المستوحى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 	
• وضــع خطّــة للتطويــر التنظيمــي تهــدف إلــى دمــج البرمجــة والسّياســات التشــغيلية فــي دائرة واحــدة لإدارة 	

البرامــج تعتمــد نهجــا متكامــا واســتراتيجيا قائمــا على النتائــج لإدارة البرامج والمشــاريع والأنشــطة؛ 
• إلغاء مركزيةّ عملية صنع القرار وتمكين الأذرع والمكاتب الميدانية للوكالة؛ 	
• حــث المشــاركة الرّســمية فــي برامجهــا )نحــو المجالــس الطّلابيـّـة المدرســية، وإشــراك اللاجئين 	

فــي خطــط إعــادة التأهيل/التنميــة، ومــا إلــى ذلــك(؛ 
• ــن 	 ــن لمســاعدة اللاجئي ــر تكليــف موظفي ــع أنحــاء مجــال عملياتهــا عب ــة فــي جمي إنشــاء وحــدات حماي

لا تغُطّي الموازنة العادية للأمم المتحدة سوى نحو 5 في المائة من أجور الموظفين الدوليين. 	10
وكما هو موضح في ]التقرير الخاص بسلطات المفوض العام في تخفيض الخدمات نتيجة العسر المالي[ 	11

“Report on the Authority of the Commissioner-General to Reduce Services as a Consequence of Financial Stringency”
فــي ]تقريــر المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى[ 1 تموز/يوليــه 1974–30 حزيــران 1975، 

ملحــق رقــم )A/10013( )13(، المرفــق الرابــع
Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian 
Refugees in the Near East

وذلــك عندمــا تخلــت الأونــروا عــن ولايتهــا الجماعيــة فيمــا يتعلـّـق بالإدمــاج ومــا أعقــب ذلــك مــن تســليم خدماتهــا إلــى البلــدان المضيفــة وأعــادت توجيــه جهودهــا  	12
نحــو إعــادة الإدمــاج الفــردي للاجئيــن، لا ســيمّا مــن خــال التعّليــم الأكاديمــي والمهني/التقنــي.

مؤتمــر “تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية للاجئــي فلســطين فــي الشــرق الأدنــى: إرســاء شــراكات دعمًــا للأونــروا” عُقــد فــي جنيــف فــي حزيران/يونيــه 2004  	13
بغُيــة توســيع دائــرة الجهــات المانحــة للأونــروا وتعزيــز شــراكة أصحــاب المصلحــة حــول نهــج أكثــر تطــورا وحداثــة لتلبيــة احتياجــات اللاجئيــن الفلســطينيين؛ 

/https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205117 :أنظر
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المســتضعفين علــى حمايــة ســامتهم الجســدية، وحريــة التنقــل، والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
خــال التدخــات المباشــرة أو الإحــالات إلــى السّــلطات المضيفــة أو المؤسّســات الدوليــة ذات الصلــة.

وأخيــرا وليــس آخــرا، خفــض النفقــات عــن طريــق خفــض تكاليــف التدّخــات، لا ســيمّا مــن خــال 94	.
تقليــص المــوارد البشــريةّ.

ومــع ذلــك، فــإن تدابيــر الامتثــال التــي اتخذتهــا الأونــروا )وأداؤهــا الجيــد نســبيا وفقــا للعديــد مــن 95	.
ــة لدعــم البرامــج  ــادة مســاهماتها الفردي ــدّول المانحــة علــى زي ــم تشــجع ال التقييمــات الخارجيــة( ل
العامّــة للوكالــة، مــا أدّى إلــى مزيــد مــن التخفيضــات أو التقليــص فــي الخدمــات التــي زادت مــن 
تدهــور جودتهــا تباعــا،14  وكل ذلــك لــم يــروي تعطّــش الــدّول المانحــة لخفــض نفقــات الوكالــة، 

حتــى فــي صفــوف الــدّول التــي تعتبــر مــن الحلفــاء التقّليدييــن للأونــروا.
إحــدى الحجــج التــي ســاقها المانحــون للحفــاظ علــى انخفــاض التمويــل هــي مســألة التســجيل والعــدد 96	.

الإجمالــي للاجئيــن الذيــن يســتفيدون فعليـّـا مــن خدمــات الوكالــة، إذ ثــمَّ رأي فــي صفــوف المانحيــن 
مفــاده أنّ ســجلات الأونــروا ليســت دقيقــة كمــا يجــب، فرغــم أنّ أعــداد لاجئــي فلســطين المســجلين 

ليســت موضــع نــزاع، يشُــكك بــأن أعــداد المعوزيــن لخدمــات الأونــروا قــد تكــون مبالغــة.
ــة 97	. يعتبــر أصحــاب المصلحــة الآخــرون هــذا النهّــج غيــر مجــدٍ، حيــث يشُــير اللاجئــون إلــى كيفي

ــط  ــى الضغ ــة إل ــدان المضيف ــج، وتشــير البل ــذا النهّ ــات ســلبا نتيجــة ه ــة الخدم ــة ونوعي ــر كمي تأث
ــي  ــاء أصــا، لا ســيمّا ف ــن والضّعف ــون المرهقي ــذي يواجهــه مقدمــو الخدمــات المحلي ــي الّ الإضاف
لبنــان والأردن جــرّاء أزمــة اللاجئيــن الســوريين. يذُكــر فــي هــذا السّــياق مــا ورد فــي طــي تقييــم 
ــث أشــار  ــروا متوســطة الأجــل 2016–2022، حي ــرِي مؤخــرا لاســتراتيجيةّ الأون خارجــي أجُ

ــزال”. 15 ــم يبقــى مــن شــحم ليُ الخبــراء تحــت عنــوان “مكاســب الكفــاءة،” أنــه “ل
كمــا فشــلت البلــدان المانحــة فــي تقديــم رؤيــة موحــدة حيــال نــوع الخدمــات أو البرامــج التــي 98	.

ــال، تــدرك بعــض  ينبغــي للأونــروا أن تشــارك فيهــا أكثــر فــي المســتقبل. فعلــى ســبيل المث
البلــدان المانحــة “غيــر الملتزمــة” أن الوكالــة، بخبرتهــا التــي تقــرع 70 عامــا، هــي الأقــدر 
علــى البــت بالخدمــات التــي تقدمهــا وكيفيــة تقديمهــا. فــي المقابــل يجــادل مانحــون آخــرون 
ــه  ــون بأن ــك، يجادل ــى “الخدمــات الأساســية.” تماشــيا مــع ذل ــز عل ــه ينبغــي إعــادة التركي بأن
ينبغــي للأونــروا خفــض الخدمــات التّــي لا تنــدرج ضمــن الدعــم الإنســاني نحــو إدارة النفايــات 

الصلبــة فــي مخيمــات اللاجئيــن والتعليــم التقني/المهنــي. 
علــى ذات الغــرار، يجــادل مانحــون آخــرون بأنــه حــرّيٌ بالوكالــة إعــادة موضعــة مهــام ولايتهــا 99	.

بحيــث ترُكّــز علــى تحســين ســبل عيــش اللاجئيــن الأكثــر انكشــافا، لا ســيمّا الشّــباب والنسّــاء، وذلك 
مــن خــال نهــج أكثــر تنمويــة. اســتهلكت هــذه الاختلافــات الكثيــر مــن وقــت وطاقــة إدارة الأونــروا 
ــات  ــا مقترح ــذه الآراء المتناقضة—وأحيان ــن ه ــتركة بي ــةٍ مش ــى أرضي ــور عل ــة العث ــي محاول ف

الإصــاح غيــر المدروســة أو غيــر الواقعيــة.

ب‌. مسألة الحياد

ــاد 10	.0 تــي اتخذتهــا الأونــروا فيمــا يتعلــق بمبــدأ الحي تّدابيــر الأخيــرة الّ ــة خــاف آخــر يتعلــق بال ثمَّ
ــد ضغطــت  ــابق. لق سّ ــي القســم ال ــه ف ــير إلي ــذي ســبق وأن أشُ ــم المتحــدة، الّ ــدى الأم المرعــي ل
ــتغلال  ــه اس ــى أن ــاد عل ق نّ ــورهّ ال ــا ص ــها مم ــي نفس ــي تحم ــة لك ــى الوكال ــة عل ــدّول المانح ال
ــية، ويشــمل  ــة كأداة سياس ــات ومنشــآت الوكال ــة لخدم يّ ــوادر المحل ــن والك ــات اللاجئي مجتمع
علــى ســبيل المثــال، فرضــت حــدود قصــوى علــى المســتفيدين مــن “حــالات العســر الشّــديد” ضمــن إطــار برنامــج شــبكة الأمــان الاجتماعــي؛ ولــم تعــد القرطاســية  	14
والمنــح الدراســية تقــدم للطــاب إلا علــى أســس خاصّــة؛ وتقتصــر الإعانــات المقدمــة للتدخــات الطبيــة الثالثيــة فــي المستشــفيات الحكوميــة علــى المســتفيدين مــن برنامج 
شــبكة الأمــان الاجتماعــي، فــي المقابــل تعانــي الخدمــات الطبيــة التّــي تقدّمهــا الوكالــة مــن نقــص فــي الكــوادر؛ عــدا عــن المــرات الكثيــرة التّــي عُلقّــت بهــا عمليــة صيانــة 

المرافــق وجمــع النفايــات فــي مخيمــات اللاجئيــن. أمّــا علــى الصّعيــد الدّاخلــي، فقــد تأثــرت عمليــة التقّييــم التــي تضطلــع بهــا الوكالــة بأزمــات التمويــل المزمنــة.
15	 الأونروا ]تقييم استراتيجية الأونروا متوسطة الأجل، 2016–2022،[ شعبة تقييم خدمات الرّقابة الدّاخلية، أيلول/سبتمبر 2021.
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ــة ووقــت موظفيهــا لتعزيــز حقــوق لاجئــي  ذلــك اســتخدام مرافــق الأونــروا ومنصاتهــا الإعلاميّ
ــي.  فلســطين بأســلوبٍ سياســيٍّ علن

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه المســألة ليســت جديدة، فمنــذ 1966، أصدر الكونغــرس الأمريكي 10	.1
ــة  ــاهمة الأمريكيّ ــتخدم المس ــان ألّّا تُس ــروا لضم ــل الأون ــى تموي ــه عل ــترط موافقت ــن تش قواني
ــة مــع  تّعليميّ ة فضــا عــن اشــتراط اتســاق برامجهــا ال ة فلســطينيّ بدعــم أي جماعــات عســكريّ
ــن  ــا المحليي ــر بحــق موظفيه ــروا تدابي ــك، اتخــذت الأون ــدة.  16نتيجــة لذل ــم المتح ــادئ الأم مب
تــي يُشــتبه باســتخدام منشــآتها  المنتســبين لجماعــات مســلحة، أو الجهــات الشــريكة الّ
ــة  ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــباب ف ــاط الش ــز نش ــل مراك ة، مث يّ ــكرية/نضال ــراضٍ عس لأغ
ــا  ــة له ــم التابع ي ــت إدارة التعل ــا فتئ ــام 2002. وم ــي الع ــا ف ــن دعمه ــة ع ــت الوكال ــي توقف الت
ــي  ــها ف ــي مدارس ــتخدمة ف ــة المس تّعليمي ــن ال ــة للمضامي ــف” منتظم ــات “تنظي ــوم بعملي تق

ــر.  ــن لآخ ــن حي ــة م تّنفيذي ــرات ال ــض التأخي ــع بع ــام 1982، م ــذ الع ــف من ــد المضي البل
ــاد 10	.2 ــي الوكالــة لإطــار الحي ما منــذ تبنّ لاحــظ اللّّاجئــون علــى مــدى العقديــن الماضييــن، لا ســيّ

العــام 2017، أنّ جهودهــا فــي حمايــة نفســها مــن الاســتغلال السّياســي قــد بلغــت مســتويات 
ــطينيين  ــاه الفلس ــة تج ــاد الوكال ــأن حي ــة بش ــاؤلات جدي ــود تس ــذه الجه ــارت ه ــد أث ــدة. وق جدي
ــطين  ــط فلس ــتخدام خرائ ــر اس ــى حظ ــة عل ــت الوكال ــد عمل ــال، فق ــبيل المث ــى س ــا: عل عموم
ــق اســتذكار المراحــل  ــن وخن ــة للاجئي ــدات الأصلي ــرى والبل ــي تشــمل الق ــل عــام 1948 الت قب
ــار  ــن اعتب ــر ع تّغي ــذا ال ــفر ه ــها. أس ــي مدارس ــارزة ف ة الب ــطينيّ ــة الفلس تّاريخيّ ــداث ال والأح
ــوف  ــي صف ة ف ــة الفلســطينيّ يّ ــة الوطن ــع الهويّ ــى قم ــة إل ــود الراّمي ــي الجه ــة ف ــروا متواطئ الأون

ــطين. 17 ــي فلس ــن لاجئ ــدة م ــال الجدي الأجي
ــي 10	.3 ــق السّياســي للاجئ ــاب الأف ــآكل الخدمــات، وغي ــران هــذه الخطــوات بت ــي حــال اقت ــه ف وعلي

ــا  ــا اقترحن ــا، كم ــا وصيّ ــروا باعتباره ــدور الأون ــتٍ ل ــة تفتي ــر بمثاب ــك يعتب ــإن ذل ــطين، ف فلس
ــة للأمــم المتحــدة 194 والمســتقبل  ــة العامّ آنفــا، علــى التــزام المجتمــع الدولــي بقــرار الجمعيّ
ــن  ــن م ــن المانحي ــوار بي ــل الح ــادة تفعي ــن إع ــدّ م ــول، لا ب ــة الق ــن. خلاص ــي للاجئي السّياس

ــام. ــن الاهتم ــر م ــدر أكب ــه ق ــة أخــرى وإيلائ ــن جه ــن م ــن واللاجئي ــن المانحي ــة وبي جه

ــر  ــاون الأخي ــار التعّ ــدّد إط ــبتمبر 1966. يشُ ــي 19 أيلول/س ــادر ف ــم 583-89 الصّ ــون رق ــام 1966—القان ــة لع ــاعدات الخارجيّ ــة المس ــون سياس “قان 	16
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والأونــروا 2022-2021 علــى الالتــزام المشــترك بمكافحــة الإرهــاب والحفــاظ علــى منشــآت الوكالــة وخدماتهــا مــن 
الاســتغلال السياســي. كمــا ويســلط الإطــار الضّــوء علــى التــزام الطرفيــن بإدانــة جميــع مظاهــر التطّــرّف الدّينــي أو العنصــري، أو التحريــض علــى العنــف، 
أو التحّــرش، أو الحــض علــى تعنيــف الأشــخاص أو المجتمعــات علــى أســاس المعتقــد، أو العــرض، أو الديــن، إلــخ إلــى جانــب مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

عواقــب مباشــرة علــى الكتــب المدرســية فــي مــدارس الأونــروا التــي يجــب أن تخلــو مــن أيّ محتــوى يتعــارض مــع مبــادئ الأمــم المتحــدة.
يشُــكّل إطــار الحيــاد مخزنــا للمعاييــر والممارســات والإجــراءات المصممــة لحمايــة حيــاد الأمــم المتحــدة. يحظــر هــذا الإطــار طيفــا واســعا مــن السّــلوكيات،  	17
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل التمثيــل لا الحــد، أي ســلوك قــد يقــع ضمــن شــروط المانحيــن المتعلقــة بالحيــاد. فعلــى ســبيل المثــال، مــن شــأن مشــاركة الموظفيــن 
فــي جماعــة مســلحة أو أنشــطة إرهابيــة أن تشــكل انتهــاكا خطيــرا للنظاميــن الأساســي والإداري لكــوادر الأونــروا وأن يسُــفر عــن فصلهــم مــن الخدمــة. 

أنظــر: الأونــروا والحيــاد، 
https://www.refworld.org/pdfid/5c050f644.pdf
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خامسا. سُبل المضي قُدما: التوصيات

قبــل الشّــروع بســرد الخطــوات الممكنــة التــي يمكــن وينبغــي اتخاذهــا، تجدر الإشــارة إلــى أنّ الغــرض الرئيس 
ــذه معهــد مــاس يتمثّــل بالبحــث عــن ســبل لتعزيــز صــوت لاجئــي فلســطين فــي  نفّ ــذي يُ مــن هــذا المشــروع الّ
قاشــات والحــوارات المتعلقــة بالتمويــل المســتقبلي للأونــروا. تركــز هــذه الدراســة الأولــى علــى مــا إذا كان  نّ ال
ــم  ــي الأم ــدول الأعضــاء ف ــل ال ــن قب ــة م ــاهمات الطوعي ــي للمس ــل الحال ــوذج التموي ــرة نم ــادة معاي ــن إع يمك

ــة تحقيــق ذلــك. يّ المتحــدة للنهــوض بالحقــوق والتّطلعــات السّياســية للاجئــي فلســطين وكيف

ــي  ــوض ف ــب الخ ــل وأن نتجن ــة بالتموي ــات المتعلق ــى المقارب ــا عل ــا هن ــر اقتراحاتن ــا أن نقص ن ــد حاول لق
ــدول  ــة لل ــر المالي ــح الصنابي ــدرك أنّ فت ــا ن ــل فإنن ــي المقاب ــا، ف ــع نطاق ــة أوس ــية وقانوني ــائل سياس مس
ــات  ــتبحث الدراس ــن س ــى حي ــجة. وعل ــة المتواش ــية والقانوني ــا السياس ــذه القضاي ــى ه ــف عل ــة يتوق المانح
التاليــة ضمــن هــذا المشــروع الشــامل فــي الخيــارات الماليــة الأخــرى )انظــر الفــرع “ج” أعــاه(، فــإنّ هــذه 

ــألة. ــي للمس ــي والقانون ــياق السّياس ــة الس ــب معالج ــن أن تتجن ــي لا يمك ــوذج الحال م نّ ــأن ال ــة بش الدّراس

يُمكــن للتوصيــات أن تُســلّط الضّــوء علــى العمليــات )مثــل، صنــع القــرار، والحــوار، وآليــات التشــاور( 
ــة. ــات الدّراســة حَســبَ الجهــات الفاعل ــا عــرض توصي ــا اخترن ــة، بدورن أو الجهــات الفاعل

أ. الأمم المتحدة

الولاية: بين التعديل والتّجديد؟

ــة العامّــة علــى تعديــل مهــام  ــة فــي السّــعي لحمــل الجمعيّ خَلُصــت هــذه الدّراســة إلــى أنّ المخاطــر المتأصل
ــل  ــد تنجــم عــن مث ــة ق ــد محتمل ــوق خطــورة أيّ فوائ ــي أســلم، تف ــا المال ــدو وضعه غ ــث يُ ــروا بحي ــة الأون ولاي
قــاش بهــذه الطّريقــة إلــى إضعــاف موقــف  نّ هــذا الإجــراء. والواقــع أنّ هنــاك احتمــال كبيــر بــأن يــؤدي فتــح ال

ــى حســاب اللاجئيــن.  الأونــروا عل

ــدّول  ــدّول المانحــة، وال ــا نُوصــي أن تتعــاون منظمــات اللاجئيــن وممثلوهــا مــع إدارة الأونــروا، وال ن وعليــه فإنّ
المضيفــة مــن أجــل:

• ــن 	 ــن م ــدر ممك ــر ق ــروا بأكب ــض الأون ــد تفوي ــدة بتجدي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــان قي ضم
ــاظ  ــي الحف ــا ف ــة ودوره ــي للوكال ــم الدّول ــى الدّع ــوء عل ــليط الض ــاء لتس ــدول الأعض ــن ال ــم م الدع

ــطين. ــي فلس ــش لاجئ ــبل عي ــوق وس ــى حق عل
• ــوق 	 ــة حق ــة وحماي ــول الدائم ــز الحل ــة لتعزي ــة الوكال ــام ولاي ــق مه ــا تطبي ــن به ــي يُمك ــبل الت سّ ــتنطاق ال اس

ــة. ــة والمضيف ــدول المانح ــروا وال ــع إدارة الأون ــاون م ــن بالتع اللاجئي

دور الجمعية العامّة للأمم المتحدّة

ــا  ن ــوة، فإنّ ــز العنصــري مــن مواطــن ق ــى التميي ــم المتحــدة للقضــاء عل ــة الأم ــا تمتلكــه لجن ــل، رغــم م بالمث
ــم  ــة للأم ــة العامّ ــة للجمعي ــة الرابع لّجن ــار ال ــل إط ــروا داخ ــة بالأون ــات المتعلق ــل المناقش ــأن تظ ــي ب نوص
ــك “إنهــاء الاســتعمار” عــدا عــن كونهــا  ــي ذل المتحــدة كــون تختــص بالمســائل “السّياســية الخاصــة” بمــا ف

ــي. ــع الدول ــى للمجتم ــوت الأعل ــل الصّ تُمثّ
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ب. الأونروا

إعادة النّظر في مسؤوليات الأونروا

ــي  ت ــة الّ يّ ــا الدّول ــطين ومكانته ــي فلس ــة لاجئ ــة لقضيّ ــدة المكرس ــة الوحي ــي الوكال ــروا ه ــأن الأون إدراكا ب
ــة للفصــل بيــن الحــل العــادل لقضيــة اللاجئيــن  تُمكّنهــا مــن إقنــاع المجتمــع الدولــي بالعلاقــة غيــر القابل

ــي: ــا يل ــرائيلي، نوصــي بم وحــل الصــراع الفلسطيني–الإس

• ــلٍ 	 ــن ح ــث ع ــئت للبح ــي أنش ــطين الت ــأن فلس ــق بش ــدة للتوفي ــم المتح ــة الأم ــاب لجن ــلِّ غي ــي ظ ف
ــذي حــلّ بلاجئــي فلســطين، ينبغــي توســيع نطــاق مســؤوليات الأونــروا لتشــمل  للتهجيــر القســري الّ

ــول دائمــة. البحــث عــن حل
• ــا غيــر إقليمــي تخــدم فئــة 	 ــة إنســانية، ينبغــي اعتبارهــا وصيّ بــدلا مــن التعامــل مــع الأونــروا كوكال

ــي أو  ــاون إقليم ــر تع ــا عب ــن تمويله ــبيل يُمك سّ ــذه ال ــطين(، فبه ــي فلس ــزة )لاجئ ــة متماي ديمغرافي
ة. ــة مســاعداتٍ إنســانيّ ــا كمنظّم ــن تمويله ــدلا م ــد، ب ــي ممت ــتئماني ذي إطــار زمن ــدوق اس صن

ته صِلة الميثاق العالمي للاجئين وأهميّ

اشــئة عــن  نّ فــي هــذا الســياق، تدعــو الدّراســة بضــرورة إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام ببعــض الخيــارات ال
إعــان نيويــورك والميثــاق العالمــي للاجئيــن، وعليــه توصــي الدّراســة بمــا يلــي:

• ــة 	 ــار والأدوار المرتبط ــطين والآث ــي فلس ــم للاجئ ــة دع ــاء منص ــاد إنش ــيم أبع ــة ترس ــدء بعملي الب
ــدان  ــى مي ــطينية إل ــة الفلس ــل القضي ــى لنق ــوة أول ــا خط ــوة أيض ــذه الخط ــكّل ه ــث تش ــك، بحي بذل

ــن.  ــي باللاجئي ــي المعن ــدى العالم المنت
• القيام بمثل الخطوة المذكورة أعلاه بالتشاور مع الدول المانحة والأونروا.	

الاعتراف بأهمية كوادر الأونروا

ــف،  ــف موظ ــم 30 أل ــغ عدده ــروا البال ــوادر الأون ــده ك ــذي تجس ــم الّ ــدور المه ــة بال ــذه الدراس ــر ه تُق
ــم هــذه الكــوادر بمســاهمتها فــي اســتقرار المنطقــة ولكــن أيضــا باعتبارهــا وســيلة لتنميــة  يَّ وتدعــو ألّّا تُق
ــروا بغــرض  ــوادر الأون ــل ك ــب وتأهي ــي تدري ــادة الاســتثمار ف ــه نوصــي بزي ــال البشــري؛ وعلي رأس الم

ــذه المناقشــة: ــة به ــداف ذات صل ــق عــدة أه تحقي
• ــى الاســتجابة 	 ــدرة عل ــن الق ــدى الموظفي ــون ل ــة أن يك ــة إمكاني ــب ذات الصل ــج التدري ــتتيح برام وس

ــة أعــاه. ــروا المبين ــرة للأون للاحتياجــات والمســؤوليات المتغي
• ــتخدام 	 ــرا لاس ــة نظ ــول دائم ــن حل ــال ع ــث الفعّ ــي البح ــوادر ف ــي الك ــتثمار ف ــهم الاس ــا وسيس كم

تجــارب وخبــرات ورؤى المســتفيدين المباشــرين.
• وســيوفر ذلــك آليــة يمكــن مــن خلالهــا للمانحيــن اســتخدام نمــوذج التمويــل الحالــي أو تكييفــه لدعــم التحول 	

ــول دائمة. مــن المســاعدات الإنســانية قصيــرة الأجــل إلــى الهــدف الاســتراتيجي المتمثــل فــي إيجــاد حل

توسيع نطاق مهام ولاية الأونروا على صعيد حماية اللاجئين وحقوقهم

تــي تضطّلــع بهــا الأونــروا خــال فتــرات  ــة علــى توسّــع مهــام ولايــة الحمايــة الّ لقــد ســاقت الدراســة أدلّ
مختلفــة وفــي مختلــف مجــالات عملياتهــا للاســتجابة لظــروفٍ قاســية، وعليــه وبالإضافــة إلــى أعمــال 

ــة بمــا يلــي: ــام الوكال تــي تضطلــع بهــا الأونــروا، توصــي الدّراســة بقي الحمايــة الراّهنــة الّ
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• ــات 	 ــن عملي ــع ميادي ــي جمي ــن ف ــوق اللاجئي ــاكات حق ــوم برصــد انته ــة تق ــرق حماي ــاء ف إنش
ــا. ــاغ عنه ــروا والإب الأون

• الطّلــب مــن الــدول المانحــة أن تمــول هــذه الفــرق بنفــس الطريقة التــي تخصص بهــا الولايات 	
المتحــدة أمــوالا للأونــروا لتتوافــق مــع أطــر الامتثــال الخاصــة بهــا، على ســبيل المثال.

الحوار مع منظمات اللاجئين وممثليهم

ــوا  ــد دع ــروا ق ــوادر الأون ــطينية وك ــرة الفلس ــات المناص ــى أنّ جماع ــة إل ــارة الدّراس ــى إش ــة إل بالإضاف
إلــى زيــادة مشــاركة الأونــروا فــي أنشــطة مناصــرة حقــوق لاجئــي فلســطين، فــإنّ الدّراســة تُجــادل بــأن 
ــارف  ــل مع ــى نق ــر عل ــن يقتص ــن ل ــات اللاجئي ــع منظم ــاء م نّ ب ــتمر وال ــوار المس ــي للح ــر الإيجاب الأث
اللاجئيــن وخبراتهــم إلــى عمليــة تخطيــط برامــج الوكالــة فحســب، بــل ســيعزز أيضــا موقــف الأونــروا 
إزاء مفاوضــات التمويــل التــي تجريهــا مــع الــدول المانحــة. عِــاوة علــى ذلــك، فــإن نهــج الحــوار هــذا 

ــروا.  ــي الأون ــرار ف ــع الق ــات صن ــي عملي ــن ف ــة اللاجئي ســيعزز أيضــا ثق

ــاد للبيانــات الحــادّة بشــأن مســتويات  تّبــادل المعت ــا نــدرك أنّ مثــل هــذا الحــوار يجــب أن يتجــاوز ال ن كذلــك فإنّ
ــة  ــوار بطريق ــذا الح ــر ه ــي تأطي ــذا ينبغ ــاد؛ ل ــة الحي ــة وراء سياس ــع الكامن ــة أو الدّواف ــر الكافي ــاعدة غي المس
ــا لحــدود  ــه( وفق ــام ب ــا القي ــا لا يمكنه ــه )وم ــة فعل ــا يمكــن للوكال ــى ترســيم الآراء المشــتركة بشــأن م تفضــي إل

ــي: ــا يل ــه نوصــي بم ــة؛ وعلي تّعليميّ ــد المناصــرة وسياســاتها ال ــى صعي ــك أنشــطتها عل ــي ذل ــا ف ــا، بم ولايته

• إطــاق حــوار مســتنير ومنتظــم مــن خــال الاجتماعــات المفتوحــة والــورش المشــتركة بيــن الوكالة 	
ــطين.  ولاجئي فلس

• ــة 	 ــدول المضيف ــاوف ال ــر مخ ــي لا تثي ــة ك ــمية وخاصّ ــر رس ــات غي ــذه الاجتماع ــي أن تظــل ه ينبغ
ــي. تّمثيل ــا ال ــتبدال دوره ــه يجــري اس بأنّ

• استكشاف دور الأطراف الأخرى في تيسير هذه الاجتماعات.	

ت. الدّول المانحة

ــأن  ــة ب ــذه الدراس ــر ه ــة، تُق ــدول المانح ــق بال ــي تتعل ــاه والت ــورة أع ــات المذك ــى التّوصي ــة إل بالإضاف
ــم أخذهــم بعيــن الاعتبــار فــي حــال تنظيــم مشــاورات مــع اللاجئيــن  ممثلــي الــدول المانحــة نــادرا مــا يت
ــدّول المانحــة قــد تمنحهــم إلماما  ــة، بيــد أن مُشــاركة ممثلــي ال بشــأن الوضــع الراّهــن والمســتقبلي للوكال
ــى نحــوٍ أفضــل لبرامــج  ــوا مــن تكييــف تمويلهــم عل ن ــد يتمكّ ــي ق تّال ــن وبال أفضــل باحتياجــات اللاجئي

ــي: ــة؛ وعليــه نوصــي بمــا يل الوكال

• ينبغــي استشــارة الــدّول المانحــة فيمــا يتعلــق بالمواضيــع التــي يغطيهــا الحــوار 	
والأنشــطة المبينــة أعــاه.

اللّجنة الاستشاريّة

ــي  ــوّل ف ــداث تح ــمل إح ــا تش ــى أنه ــروا عل ــة للأون يّ ــة الحال ــام الولاي ــير مه ــة تفس ــت الدراس ــد اقترح لق
ــول دائمــة تعالــج الأســباب والنتائــج طويلــة الأجــل لقضيــة  ــة قــدر الإمــكان نحــو إيجــاد حل أولويــات الوكال
نــا نوصــي بمــا يلــي: ــدّول المانحــة والمضيفــة، وعليــه فإنّ لاجئــي فلســطين، بيــد أنّ ذلــك ســيتطلب دعــم ال
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• ــا الناجمــة 	 ينبغــي أن يُطلــب مــن اللجنــة الاستشــارية للأونــروا إنشــاء فريــق عمــل لاســتقراء القضاي
عــن هــذا التحــول المحتمــل. ستشــمل هــذه المســائل العديــد مــن المواضيــع المشــار إليهــا أعــاه، لا 
ــي بعــض مســؤوليات لجنــة  ما: التّوجيــه بالإرشــاد بشــأن إعــادة تفســير مهــام ولايــة الوكالــة وتولّ ســيّ

التوفيــق علــى نحــو أكثــر وضوحــا، وتقديــم دعــم أوضــح لأنشــطة الحمايــة والمناصــرة.
• ــجيل 	 ــو تس ــة، نح ــائل الحسّاس ــأن المس ــة بش ــدّول المانح ــع ال ــل م ــا العم ــروا أيض ــي للأون ينبغ

ــا مــن خدماتهــا. يّ وإحصــاء اللاجئيــن المســتفيدين فعل

ة  يــر فــي الخطــاب الخــاصّ بممارســات الفصــل العنصــري والاســتعمار في الأوســاط القانونيّ إدراكا للتغّ
ــة  تّمييزيّ ة الراّهنــة كمــا وعلــى ممارســتها ال يّ الدّوليــة وتزايــد تطبيقــه علــى السّياســات الإســرائيل

ــي: ــا يل ــطين، نوصــي بم ــي فلس ــقِّ لاجئ ــة بح التاريخيّ

• ــم والمناصــرة 	 ــة بالتعلي ق ــب المتعلّ ــل بعــض الجوان ــا عــن تموي ــدّول أنّ إحجامه ــدرك ال ــي أن تُ ينبغ
ــز. ــة التواطــؤ مــع هــذا التميي ــا لتهم تُعرّضه

• لتّطبيــق الراّهــن لمفاهيــم الحيــاد علــى قضيــة لاجئــي فلســطين فــي 	 ينبغــي أيضــا إجــراء مراجعــة ل
مختلِــف مرافــق الأونــروا. 

• ة باللاجئين وممثليهم.	 ينبغي لهذه المراجعات أن تتم بالتشاور مع المنظّمات المعنيّ

ث. الدّول المُضيفة

ــا التــي تتطلــب  ــةٍ مــن القضاي ســبة للــدول المانحــة، وقفــت هــذه الدّراســة علــى جُمل نّ كمــا هــو الحــال بال
ــم ذكــر معظــم هــذه الخطــوات فيمــا تقــدّم،  ذكــر أنــه ت ــام ببعــض الإجــراءات، يُ ــدّول المضيفــة القي مــن ال

ولكــن فــي هــذا القســم نوصــي بمــا يلــي:

• لّجنــة الاستشــارية علــى إنشــاء فريــق عمــل لدراســة الآثــار المترتبــة 	 ــثِّ ال حَ ــدّول المضيفــة بِ ــام ال قي
علــى إعــادة تفســير مهــام ولايــة وتفويــض الأونــروا.

• ــة 	 ــاء لجن ــة لإحي ــريعية المتاح تّش ــق ال ــي الطرائ ــر ف ة أن تنظ ــطينيّ ــر الفلس ــة التّحري ــي لمنظم ينبغ
ــكات  ــجل ممتل ــى س ــا عل ــطين وأمين ــي فلس ــوق لاجئ ــن حق ــي ع ــاع دول ــط دف ــا خ ــق باعتباره التوفي
ــبل الممكنــة لاســتيعاب  سّ تــي تمــت مصادرتهــا، وإن تعــذّر ذلــك فينبغــي لهــا النّظــر فــي ال اللاجئيــن الّ

ــروا. ــة الأون ــت مظلّ ــف تح ــذه الوظائ ه

ج. منظمات اللاجئين وممثّلوهم

ــية  ــة السياس ــي البيئ ــرات ف ــات للتغي ــطين الالتف ــي فلس ــة للاجئ يّ تّمثيل ــات ال ــات والجه ــري بالمنظّم ح
ــل  ــن جع ــات ع ــذه الجه ــي ه ــم تنثن ــة، ول ال ــبة وفعّ ــتجابات مناس ــن اس ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــة وم والقانوني
ــد مــن  ــة مــن حصــد العدي تمكّن ــر إلحاحــا مُ ــة والأكث ــي اســتراتيجيتها المركزي محاســبة المجتمــع الدول
ــا مــن اســتجابات  ن ــدّ ل ــة الغــوث فــا ب النجاحــات علــى هــذا الصعيــد. ومــع ذلــك، إن أردنــا حمايــة وكال

ــي: ــا يل ــه، نوصــي بم ــة. وعلي ــة والسّياســية الراّهن يّ ــة المال ــة الأزم ــي مواجه ــة ف يّ ــر فعال ــدة وأكث جدي

• ــم الوقــوف عليهــا فــي هــذه الدّراســة ومناقشــتها علــى نطــاق أوســع بوضــوح 	 تــي ت نشــر المســائل الّ
وصراحــة، بمــا فــي ذلــك:

التّركيز على تجديد تفويض وكالة الغوث بدلا من تعديله؛-	
ا غير إقليمي؛-	 الأونروا وصيّ
إمكانية إقامة مشاورات خاصّة وغير رسمية بتسهيل من طرف ثالث.-	
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سادسا. الخلاصة

ــروا، كان  ــي فلســطين، مــن خــال الأون ــي للاجئ ــذي قدّمــه المجتمــع الدّول ــر هــذه الدّراســة أنّ الدّعــم الّ تق
ــف  ــي التّخفي ــم ف ــدورٍ حاس ــة ب ــت الوكال ــا قام ــا، كم ــيء ضروري ــل كل ش ــا، وقب ــقا، ورحب ــخيا، ومُتس س
ــك  ــا ذل ــا ت ــام 1948 وم ــن ع ــلّ باللاجئي ــذي ح ــري الّ ــر القس تّهجي ــن ال ــة ع ــاة الناجم ــدّة المعان ــن ش م
ة  ــم ينتهــي بعــد. فــي المقابــل، خلُصــت الدّراســة إلــى أنّ التّركيــز علــى المســاعدات الإنســانيّ مــن منفــى ل
ــش  ــى تهمي ــوال إل ــي أحســن الأح ــل أدّى ف لّجــوء الفلســطيني، لا ب ــة ال ــبب الجــذري لتجرب سّ ــج ال ــم يعال ل
ــصٍ عمــدي  ــا فــي أســوأ الأحــوال، فقــد كشــف عــن تملّ ضــرورة التّوصــل إلــى حــلٍ عــادل لهــذه القضيــة، أمّ
ــدّول الأعضــاء. تــي تعهــدت بهــا ال ــة الّ ــة للأمــم المتحــدة والالتزامــات الجمعيّ مــن قــرارات الجمعيــة العامّ

ــي ضــوء  ــروا ف ــي للأون ــبء المال ــي بالع ــع الدّول ــزام المجتم ــتدامة الت ــرص اس ــدرك تضــاؤل ف ــك نُ كذل
ــاق  ــيع نط ــذَل لتوس ــي تُب ــة الت ــود الهائل ــا بالجه ــة أيض ــر الدّراس ــوارده، وتق ــى م ــد عل ــب المتزاي الطّل
ــذه  ــا له ــتقراءنا وتحرّين ــي اس ــرى ف ــا وت ــا، كم ــع كفاءته ــا ورف ــروا وإصلاحه ــل الأون ــادر تموي مص

ــتدامتها.  ــا واس ــان فعاليته ــي ضم ــاهمة ف ــطة مس الأنش

ــاق بشــأن  ــإن الاتف ــروا، ف مــوذج الراّهــن لتمويــل الأون نّ ــى عــدم اســتدامة ال ــاق واســع عل ــمَّ اتف ــن ثَ ــى حي عل
ــروا دون  ــة الأون ــر، وإن حــال تقليــص موازن ــل بكثي ــمٍ أق ــة المناســبة لمســتقبل مبه ــل البديل تّموي نمــاذج ال
تّالــي  ــة قيامهــا بمهامهــا، فــإن ذلــك لــن يقتصــر علــى تراجــع المجتمــع الدّولــي عــن التزاماتــه وبال مواصل
ــب.  تّقلّ تخليــه عــن لاجئــي فلســطين، بــل سييســر زعزعــة اســتقرار منطقــة يعتريهــا مــا يعتريهــا مــن ال

ــادى  ــة تتف ــرة ومؤقت ــولا قصي ــدو حل ــا لا تع ه ــاولات، إلا أنّ ــذه المح ــة ه ــم أهمي ــه ورغ ــت نفس ــي الوق ف
ــم أو  ــى دياره ــن إل ــودة اللاجئي ــرائيل لع ــض إس ــو رف ــة وه ــي للقضي ــذري السّياس ــبب الج سّ ــة ال معالج
ــبعين  سّ ة ال ــنويّ سّ تقديــم تعويضــات عادلــة ومناســبة لمــن لا يريــد العــودة. عقــب احتفالهــا بالذّكــرى ال
ــام  ــة اته ــد لائح ــروا ستجس ــن للأون ثّماني ــنوية ال سّ ــرى ال ــة الذّك يّ ــإنّ احتمال ــة، ف ــة أمميّ ــها وكال لتأسيس
ــن  ــاة ملايي ــتمرار مأس ــن اس ــدا ع ــية ع ــإرادة السّياس ــاء ل ــدّول الأعض ــار ال ــة لافتق ــيمة وموصوف جس
ــتمرار. ــد باس ــة تتصاع ــن تكلف ــك م ــه ذل ــي علي ــا ينثن ــة وم ــتقرار المنطق ــدام اس ــم انع ــن وتفاق اللّّاجئي

ــأنّ  ــن ب ــا تكم ــم تجاهله ــا يت ــا م ب ــي غال ت ــات والّ ــذه النقاش ــف ه ــة خل ة الكامن ــيّ ــة الأساس إنّ الحقيق
ــة  يّ ــة وطن ــك تشــكّل هوي ــي خضــم ذل ــاء. ف ــات أوان الاختف ــد ف ــي، فق ــن تختف ــي فلســطين ل ــة لاجئ قضي
ــم،  ــن وثقافته ــة للاجئي ــاة اليوميّ ــن الحي ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــة دول ــال إقام ــدت آم ــطينيين، وغ للفلس
ــة  ــا الحقيق ــو. أمّ م نّ ــي ال ــذة ف ــن آخ ــداد اللاجئي ــود، وأع ــا موج ــلّح، فدوم ــل المس ــودة للعم ــار الع ــا خي أمّ
ــل فــي  ثّانيــة، فهــي ألَّاَّ وكالــة مموّلــة كمــا يجــب ولا وكالــة تحتضــر جــراّء ألــف مقــص أعُمِ الأساســية ال

ــري.  ــرٍ قس ــن تهجي ــه م ــوا ل ــا تعرض ــراّء م ــطين ج ــي فلس ــة لاجئ ــتحل أسَُّ قضي ــا س موازنته

لّجــوء الفلســطيني ولقيــت  ــة التــي شــرّدها الاســتعمار لعقــود تربــو علــى تجربــة ال يّ إنّ الشّــعوب الأصلان
ــه لا  ــى أوطانهــا أو لاســتعادة أصولهــا. وعلي ــم تتخــل عــن ســعيها للعــودة إل ــر، ل ــل بكثي ــا أق ي دعمــا دول
منطــق فــي افتــراض أو ارتقــاب تلاشــي لاجئــي فلســطين أو انصهارهــم فــي المجتمعــات المضيفــة أو 
ــدّول المانحــة والأونــروا  ل تهــم. مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي ل تّخلــي عــن بحثهــم عــن حــل عــادلٍ لقضيّ ال
تّخفيــف مــن المعانــاة الراّهنــة للاجئيــن  ة تجمــع بيــن ال تبنــي خطّــة عمــل مســؤولة واســتراتيجيّ
ــغيلية  ــرة التش ــض الخب ــدة وفي ــم المتح ــادئ الأم ــى مب ــتند إل ــم يس ــل دائ ــط لح ــي التخطي ــتثمار ف والاس

ــدة. ــم المتح ــات ووكالات الأم ــه هيئ ــذي تزخــر ب الّ


